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حارفا ١ن‏ نر لع الك لمارا جار كي الا اتا وي 
الأول لام الصلاة «أقَلا يَْلَمُ4 همزة الاستفهام للتعجب والفاء للعطف على محذوف 
تقديره الا ير الإسنان ثلار يله بو مفقاء لجفدر وليقل ال05ها سنيطم اذا آنا وهام بيد 
لهم يجازيهم على ما يفعلون يوم نبعث من في القبور ويبرز ما في الصدور فإدًا بير » أي 
بعث وأثير ما في الُْبُورٍ© من الموتى أو رد لفظ ما بمعنى من لمشاكلة ما في الصدور أو 
لأنه في هذه الحالة مما لا يعقل لكونه موتى ملحقاً بالجمادات #رَحْضِلَ» أي جمع 
محصلاً في الصحف أوميز وأبرز في لما في ألصّدُورٍ» أي ما في صدورهم يعني صدور 
جنس الإنسان من الخير والشر وتخصيص ما في الصدور بالذكر دون أعمال الجوارح لأنه 


.١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
١8٠ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


8 الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
َ ٍ 


م ا ا ل 1 
القبور يعلم والجملة الشرطية معترضة للتهديد والفظاعة ##إنَّ ديهم بم يَوْميِذٍ لجير 0*» 
هذه الجملة قائم مقام المفعولين ليعلم لدخول اللام على الخبر أو يقال مفعولاه 000 
يدل عليهما هذه الجملة يعني أنا نجازيه وقت ما ذكروا بهم» ويومئذ متعلق بمضمون خبير 
خص ذلك اليو م بالذكر وهو عالم بهم في جميع الأزمان لأن الجزاء يقع يومئذ فيظهر كونه 
ير يومئذء أو يقال الخبير مجاز عن المجازي والمعنى أن ربهم يجازي بهم يومئذ كذا 
قال الزجاج والله تعالى أعلم. 


سورة القارعة اين 


«انكارة يع 402 سبق بيانه في الحاقة والتاء إما لتأنيث الساعة أو للمبالغة في القرع 
#مَا الْمَارعَةُ () وَمآ أَدركَ ما الْقَايعَةٌ ©) يَوْم يَكْوْنٌُ ألتّاش4 الظرف إما متصف بفعل 
مضمر دلت عليه القارعة أي تقرع الناس يوم يكون الناس أو مبني على الفتح لإضافته إلى 
الجملة في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي يوم يكون بيان للقارعة 
«كالْمَراشٍ4 الطير التي يتهافت في النار #الْمَبَئُوثِ» المفرق وجه الشبه كثرتهم وهو أنهم 
كح كارع كد اجن لمجت ا ا 0 الهول #وَحَكُونٌ الجبحال» 
عطف على يكون #حالم َِهْنِ4 الصوف ذي الألوان لأجل اخختلاف ألوان الجبال 
ل أجزائها وتطائرها في الجو لم4 تفصيل لما أجمل حاله من 
الناس عطف على يكون ذكر الناس فريقين#َقُلتْ مَوَزِيِيُمٌ 4 جمع موزون يعني أعماله التي 
توزن معه والمراد بها الأعمال الصالحة فإنها المقصر بوجودها أو هو جمع ميزان وعلى 
هذا أيضاً المراد به كفة الحسنات من ميزانه وقد صح أن الميزان له لسان وكفتان أخرجه 
ابن ل والآجري وأبو الشيخ في تفسير عن ابن عباس» وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَِةِ بقول: «خلق الله عز وجل كفتي الميزان مثل 
السماء والأرض» وأورد الموازين بلفظ الجمع لأن من ثقلت جمع معنى وإفراد الضمير 
الراجع إليه نظراً إلى إفراد لفظه فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد 
لكن على هذا التأويل تدل الآية على كون الميزان كل رجل على حدة وجاز أن يعتبر تعدد 


لضن الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ا أعمالهم لثَهْرَ» هذا أيضاً باعتبار لفظة من في عِيئكت 

ضِيّةِ4 أسند الرضى إلى العيشة مجازاً وهي صفة لصاحبها كما في ناصية كاذبة 
00 : الفاعل ها هنا بمعنى المفعول أي عيشة مرضية كعكسه في وعدا مأتيأ أو بمعنى 
ذات رضى 9إوَأمَا من حَّتْ مويه بِْمٌ 49 أي أعماله الحسنة أو كفة حسناته وهذا يعم 
الكافر الذي لا حسنة له لفقد الإيمان الذي هو شرط إتيان الحسنات والمؤمن الفاسق 
الذي ترجحت سيئاته على حسناته بخلاف الأول يعني من ثقلت موازينه فإنه لا يكون إلا 
مؤمداً مغصوماً أو .منفوراً أو فرجحت حساتة على سيفائة» قال القرطبي قال علماؤنا 
الناس في الآخرة على ثلاث طبقات فرقة متقون لا كبائر لهم توضع حسناته في الكلفة 
النيرة ة فلا ترتفع وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وفرقة كفار توضع كفرهم وأوزارهم 
في الكفة المظلمة وإن كان له عمل بر كصلة الرحم ونحوها وضعت في الكفة الأخرى فلا 
يقاومها ويرتفع كفة الحسنات ارتفاع الفارغ الخالي» قال رسول الله ككه: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا تزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ إلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا4”'' متفق عليه من حديث أبي هريرة وفرقة فساق المؤمنين يوضع حسناتهم في كفة 
النيرة وسيئاتهم في كفة المظلمة إن كانت كفة الحسنات أثقل دخل الجنة أو السيئات أثقل 
ففي مشيئة الله يعني إن شاء أدخل النار وإن شاء غفر وأدخل الجنة وإن كان مساوياً كان 
من أصحاب الأعراف هذا إذا كانت الكبائر بينه وبين الله وإن كان عليه تبعات اقتص من 
واب حسناته بقدرها فإن لم يوف زيد عليه من أوزار من ظلمته ثم يعذب على الجميع قال 
أحمد بن حرث يبعث الناس يوم القيامة ثلاث فرق فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة وفرقة 
الفقراء وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس بالتبعات» وقال سفيان الثوري إنك إن تلقى 
لله 'ثبارك#وتعالى يسيعين ذنبا فيسا "بيتك وبينه أهنون غليك “من أن تلقاه يذنب اعد فيما 
بينك وبين العباد» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
دخل النار قال وإن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط يعني حتى يوفوا جزاء بعض سيئاته ويرجح حسناته 
فيدخل الجنة» قال السيوطي وإنما يوزن أعمال المتقى من لا سيئة عليه إظهاراً لفضله 
وأعمال الكافر إظهار الذلة» قلت: والمذكور في القراك غانا جزاء الكفار في مقابلة جزاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير»ء باب: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً (47794)» وأخرجه 
مسلم فى كتاب: صعة القيامة والجنة والئار (1/826ا؟). 


سيورة القازعة 1م 


الصلحاء المؤمئين وأما حال الذين خلطوا صالحاً وآخر سيئاً من المؤمنين فمسكوت عنه 
غالبا في القرآن فالظاهر أن المراد ها هنا يمن:خفت موازيية حم الكفار فهم المحكوم 
عليهم بقوله: «فَأتمُ هَحارِيّة4 يعني مسكنه النار يسمى المسكن أمأ لأن الأصل سكون 
الأولاد إلى الأمهات والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو المهواه لا يدرك إلا الله» وقال 
قتادة كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هو أمهء وقيل أراد رأسه يعني 
أنهم يهرون في النار على رؤسهم قال البغوي وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. 
قلت: وكذا الكفار هم المرادون في مقابلة المتقين في حديث أنس عن النبي كَل قال: 
ايوفي ابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان به ملك فإن ثقلت موازينه نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعده أبدأ وإن خفت ميزانه نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعده أبداً"') وحال المخلط مسكوت في 
الحديث والظاهر أن الملك لا ينادي عليه شيء من الصوتين ولذلك لم يذكر. 


فائدة: قال القرطبي الميزان لا يكون في حق كل أحد وإن الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا ينصب لهم ميزان وكذلك من يعجل به إلى النار بغي رحسابو هم المذكورون في 
قوله تعالى : لبْْرَُ الْمُجَرمُنَ سمه مِؤْسَدُ يالوصى وَالْأشام 7*4" وقال السيوطي يحتمل 
تخصيص الكفار الذين يوزن أعمالهم ولا يجدون ثقلاً بالمنافقين فإنهم يبقون في المسملين 
بعد لحوق كل بيد آمة ما يدوم يارد وتسويوة مع المومين في الدب رياء وسمعة 
ليمير ألَُّ لْحِِيتَ مِنَّ لطي 4”" الميزان» وقال الغزالي السبعون ألف الذين يدخلون 
الجد كرصينات ا بوش لمم يراد رلا حاو تيم انها عن بز( اكقر ملفريرا ده 
فلان بن فلان» أخرج الأصبهاني عن أنس قال: قال رسول الله يَكِهِ:ْ «تنصب الموازين 
ويؤتون بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتون بأهل الحج فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتون بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب لهم 
أجرهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية إنهم كانوا في الدنيا تقرض أجسادهم 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل وذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 


للق رواه البزار وفيه صالح المري وهو مجمع على ضعفه. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: البعث» 
باب : ما جاء فى الحساب (18798). 

(؟) سورة الرحمن» الآية: ١‏ 

(*) سورة الأنفال» الآية: لالا. 


ينض الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
حساب» وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند لا بأس به عن ابن عباس عن النبي كل قال: 
ايؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ثم يوفى بالمتصدق فينصب للحساب ثم يؤتي 
بأهل البلاء فلا ينصب لهم الميزان ولا ينشر لهم ديون فيصب عليهم الأجر صباً حتى أن 
أهل العافية ليتمنون بالموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حيث ثواب الله لهم؛ 
وقد ذكر فيما سبق أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الصوفية العلية لعل المراد 
بأهل البلاء ها هنا ا بلاء العشاق المحبين لله لله لرضائهم بالبلاء كرضائهم بالعطاء وكذا 
المراد بالبكاء في قوله مَكلِ: «ما من شيء إلا وله مقدار وميزان إلا الدمعة فإنها يطفىء بها 
بحار من نار» رواه البيهقي من حديث معقل , بن يسارء بكار أهل العشق وإلا فقد صح في 
الأحاديت وزن أصيال آمل (البلاه كما إن قو كلد : «#بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء ء المسلم 
فيحتسبه" رواه النسائي وابن حبان والحاكم والبزار وأحمد والطبراني من حديث ثوبان 
وأبو سلمى ولا شك أن وفاة الولد من البلاء والشهادة التي ذكرت في حديث ابن عباس 
أيضاً من البلاء والله تعالى أعلم» فإن قيل روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَكْهْ: «يوضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل رع 
أحصى عليه فتمايل به الميزان فيبعث به إلى النار فإذا أدبر إذ صائح يصيح من عند الرحمن 

لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيوضع مع الرجل حتى يميل به 
الميزان» وروى الحاكم وصححه وابن حبان والترمذي عنه نحوه وعن أبي سعيد وابن 
عباس وغيرهما ما يؤيده في عمره فكيف يخف ميزان المؤمن فإنه لا يخلو مؤمن من قول 
لا إله إلا الله ولو مرة واحدة في عمره؟ قلنا أحكام الآخرة كلها يعني أكثرها من القضايا 
المهملة في قوة الجزئية قلما تكون منها كلية والأمر منوط بفضل الله ومدار الأعمال على 
الإخلاص ومقداره والله أعلم #إوّمآ أَدرنكَ مَا هِيّة 49 قرأ حمزة ما هي بغير الهاء وصلا 
نقط:والباقوةجالهاء للشكت في السالين والسمير - جع إلى الهاوية والاستفهام للتهويل 
وجملة ما أدراك معترضة لاستعظام أمرها وقوله تعائى نار يدل من هاوية أو ييان لها و 
خبر مبتدأ المحذوف أي هي #نارٌ 6 لكف ذات حمى بلغت النهاية في الحرارة. 


سورة التكاثر م 


«ألْهدكم4 أي ألهكم في اللهو وهو الباطل من الأمور وما لا يعد فائدة معتبرة 
وشغلكم عن طاعة الله وما ينجيكم من سخطه #االَكَائرُ» التباهي والتفاخر بكثرة المال 
والجاه والعدد #حقٌّ رتم الْمَتَايرَ 9 يعني حتى متم ودفنتم بالمقابر» أخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله كله : «ألهاكم التكائر عن الطاعة حتى زرتم 
المقابر حتى يأتيكم الموت» قال قتادة كانت اليهود يتفاخرون بكثرتهم ويقولون نحن أكثر 
من بني فلان شغلهم ذلك حتى ماتوا فنزلن هذه الآية فيهم فعلى هذا حتى للغاية» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن بريدة قال: نزلت الآية في قبيلتين من قبائل الأنصار بني حارثة وبني 
الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما فيكم مثل فلان وفلان وقال آخرون مثل ذلك 
تفاخروا ثم قال: انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين يقول فيكم مثل فلان 
ومثل فلان ويشيرون إلى القبور» وقال الكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف 
وبني قصي وبني سهم قالت كل واحد نحن أكثر سيدا وأعز عزيزاً وأكثر عدداً فكثرهم بنو 
عبد مناف ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم فقالوا هذا القبر فلان وهذا قبر 
فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عدداً فأنزل الله هذه الآية 
وعلى هاتين الروايتين معنى قوله: حتى زرتم المقابر حتى عددتم الأموات لأجل التكاثر 
بالأموات بعد ما استوعبتم عدد الأحياء فعبر عن انتقالهم إلى ذكر الأموات بزيارة القبور 
مجازاً أو يحمل على زيارة القبور حقيقة حيث انطلقوا إلى المقابر بعد القبور حتى هذا 
للسببية» عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله يَِهِ وهو يقرأ هذه الآية 


15" الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


الماكر ا ارك او الوم يوك ا قل للقايى إنارك مكرك ناتيت ار 
لبسّت فأبلنيت أو تصدقت فأمضيت) وا البغوي وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عَكِلَهِ : اليتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وما له وعمله 


فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)”"' رواه البخاري» وعن عياض بن حمار المجاشعى أن 
رسول الله يك قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد»”" رواه مسلم وعن أبي هريرة عن النبي يله : الينتهين أقوام يفخرون 
بآبائهم الذين ماتوا إنما هم محم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي 
يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عيية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى 
أو فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب)”؟) رواه الترمذي وأبو داود» عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله عَككِيدِ : الأنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بئو آدم طف 
الصاع بالصاع لم تملوه ليس لأحد على أحد فضل الأبدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون 
بذياً فاحشاً بخيلاً» رواه أحمد والبيهقي؛ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكله: (إذا 
كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم 
أتقاكم فأبيتم إلا أن : تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم أين المتقون» رواه الطبراني في الأوسط #اعَلَا» ردع عن التكاثر #سَوْفٌ تَعُلمونَ» 
حذف مفعوله لدلالة السياق أي سوف تعلمون سوأ عاقبة تفاخركم وتكاثركم حين تعذبون 
عليه «ُمّ كلا علا َو تَعمُونَ )4 تكرير لتأكيد الوعيد أو تنصيص بوعيد آخر وفي ثم دلالة 
ااي ا ا ا ا لدو 
ا لي ” تأكيد للردع بعد تأكيد «لو يتلم تعلمون * 50 
#عِلْم ليقن أي علماً كعلم الأمر المتقين الموجود عندكم 0 
يعني لشغلكم ذلك عن غيره أو لما تكاثر تم قال قتادة كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم 


.)590/8( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: سكرات الموت (5015). 

إفرة أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الضفات الت يعرف ينها في الدنها أمل 
الجنة وأهل النار (58564؟). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل الشام واليمن (7974): وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب .)01١17(‏ 


سورة التكاثر مضا 


أن اشاعيف يكن الوك قلكاة ب لما بالغين عاضلا بالابددلذل ولا جور أن حون 
«لَرَوكَ لَلْحِيمٌَ 469 جواباً للشرط لأنه محقق الوقوع بل هو جواب قسم محذوف أكد 
لفوت وقت التدارك» قرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء على البناء للمجهول من 
ريع اح ولا تر ب اللاو لمر وروي يرجنا اللبغرةة والعد وسار اند كوه 
الرؤية بالأبصار ذ فى القبور فإن الكافرين 0 فق القبور عدوا وعشياً كما 
فكرنااني تنتسر قولة تعالى: #وْمًا م عنهًا بِعَليينَ 07409 ثُدِّ كَرئّ41 بفتح التاء بلا 
ا >[ مْقِينِ# منصوب على المصدرية عن 
غير لفظ الفعل فإن رأى وعاين بمعنى واحد وبه اندفع احتمال أن يكون الرؤية ها هنا 
بمعنى العلم والمعنى لترون رويته موجبة لليقين ومن ها هنا سمى عين اليقين علماً حاصلاً 
ارو رالمناضة و لقال إن الززة اقوى مر اناف للم » قال رسول الله عَكِلة : (ليس 
الخبر كالمعاينة» أخرجه الخطيب عن أبى هريرة والطبرانى عن أنس بسند حسن وروى 
أحمد والطبراني بسند صحيح والحاكم عن ابن عباس هذا وصى زيادة أن الله تعالى أخبر 
موسى بماصنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا التي الوح 
فانكسرت» رح حبري تان المصار انيلا رف كاعر ار لاق ايز نه لتو 
لكل كذ البسِم 5 - ل الدج : 5 2 0 ا 
تلن يوْمَيِذٍ عَنٍ َنِم 40 يعني لم تركتم شكر النعم وكفرتم بها قال البغوي فيسألون 
بو القامة عن شكر ها كابرا قيه "قال نقائل كان فقار مكة فى الثانيا الى (الخير واللجمة 
ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره ثم يعذبون على ترك الشكر هذا قول الحسن» 
وعن ابن مسعود رفعه انتهى والخطاب في الآية مخصوص بالكفار الذين ألهاكم التكاثر 
وجاز أن يكون قوله تعالى : «#لَرروكَ أبَحِيمَ 49 إلى آخر السورة خطاباً عاماً للناس 
جسن كرو جالى «وَإن يَسَكْد إِلَّا وارشعا4”” ' الآية وقد مر في الحديث أن المؤمن يرى 
في القبر أولاً مقعداً من النار الذي أبدل منها مقعداً فى الحنة ليزداد شكراً . 


فائدة: السؤال عن النعيم وإن كان بدلالة سياق الآية وأحد تأويلها مختصاً بأهل 
التكاثر لكن ثبت بما تواتر من الأحاديث أن السؤال عام يسأل الكفار والمؤمنون» أخرج ابن 


.١5 سورة الإنفطار» الآية:‎ )١( 


زفق سورة مريم » الآية: ١‏ 


1 ش الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي يك في هذه الآية قال: «الأمن والصحة» وكذا عن ابن 
عباس في الآية قال: صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوهاء 
وأخرج الفريابي وأبو نعيم عن مجاهد في هذه الآية قال كل شيء من لذة الدنيا وعبد الرزاق 
عن قتادة في هذه الآية أنه قال: إن الله سائل كل نعمة فيما أنعم عليهء وأخرج أحمد في 
الزهد عن أبي قلابة عن النبي يل في هذه الآية قال: «ناس من أمتى يعقدون الثمن العسل 
بالنفي فيأكلونه» وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية قال الناس يا 
رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هي الأسودن والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا قال: 
«أما إن ذلك سيكون”' وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير فأوحى إل 

أليس تتخذون النعال وتشربون الماء الباردء فهذا من النعيم وعن علي رضي الله عنه قال من 
أكل خبز البرو كان له ظل وشرب الماء الفرات فذلك من النعيم الذي يسأل عنهء وروى 
الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة في حديث مسيره يَلِهِ وأبي بكر وعمر إلى بيت أبي 
الهيثم وأكلهم الرطب واللحم وشربهم الماء قوله ككِِ: «إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه 
يوم القيامة» فلما كبر أصحابه قال: إذا أصبتم مثل هذا وخبزتم بأيديكم فقولوا بسم الله 
وعلى بركة الله وإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا أنعم علينا وأفضل فإن 
هذا وعن ابن عباس هذه القصة ونحوى وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 
اتناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضاً فإنه خيانة الرجل» في علمه أشد من خيانة فى ' 
ماله وإن الله يسألكم عنه» رواه الطبراني والأصبهاني» وعن أبي الدرداء أول ما يسأل عنه 
العبد ما علمت فيما علمت رواه أحمد وابن المبارك وعن ابن عمر مرفوعاً «يسأل العبد عن 
جاهه كما يسأل عن ماله» رواه الطبرانى» وعن ابن عباس ما من عبد يخطو خطوة ألا يسأل 
الله عنها ما أراد بها رواه أبو نعيم وعن معاذ مرفوعاً «إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع 
سعيه حتى كحل عينيه» رواه أبو نعيم وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعاً ما «من عبد يخطب 
إلا الله سائله منها ماذا أراد بها" مرسل جيد الإيناد رواه البيهقي وكلمة ثم في الآية تدل على 
أن السؤال بعد رؤية الجحيمء قلت وذلك لأجل أن السؤال يكون على الصراط قال الله 
5 8 5-0000 تو 2 م حنصض 4 3 5 ع 5 ا تلات 

تعالى: #وَقِفُومَرٌ انم مولن 69 774 وعن أبي هريرة الأسلمي قال: قال رسول الله يكل : 


.)5707( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة ألهاكم التكاثر‎ )١( 
(؟) سورة الصافات» الآية: 4؟.‎ 


سورة التكاثر 1 


١لا‏ تزول قدما عبد عن الصراط حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفتاه وعن جسله فيما 
أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه”" رواه مسلم وروى 
الترمذي وابن مردويه ابن مسعود مثلهء قال القرطبى هذه العمومات مخصوصاً بأحاديث 
من يدخل الجنة بغير حساب عن ابن عمرء قال: وسو الله عله : «ألا يستطيع أحدكم 
أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في يوم؟ قال: أما 


يستطيع أحدكم ألهاكم التكاثر» رواه الحاكم والبيهقي والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. 


لقن الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


لوَالْمسَرٍ 462 قال ابن عباس والدهر قيل: أقسم به لأن فيه عبرة للناظرين» وقال ابن 
كيسان أراد بالعصر الليل والنهار وقال الحسن بعد زوال الشمس إلى غروبهاء وقال قتادة 
آخر ساعة من نهارء وقال مقاتل صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى كما ذكرنا في سورة 
البقرة إنَّ الْإنسَنَ» أي جنسه #لنى خْسْرٍ © التنكير للتعظيم أي في خسر عظيم» فإن الخسر 
ذهاب رأس المال والإنسان فى هلاك نفسه وعمره وماله فيما لا يفيد له فى حياة الأ بدية. 


ومن يبع آجلاً منه بعاجله بين له الغبن في بيع وفي سلم 


«إِلّا أل امَنُوا وَعيِنُوأ ألصَّنِحَتٍ» فإنهم اشتروا الآخرة القوية الباقية بالدنيا الفانية 


فربحت تجارتهم #وَتَوَاصَوَا» بينهم بِالْحَيّ» بالمعروف قال الحسن وقتادة بالقرآن وقال 
مقاتل بالإيمان والتوحيد #وَتَوَاصُوَا» بينهم #يآلصَّبرِ» وكف النفس عن المنكرات فالشهوات 
الغير المرضية لله تعالى أو بالصبر مطلقا على الطاعات والمصائب وترك المنكرات فالمراد 
بالأعمال الصالحة إما مطلقاً فهو عطف الخاص على العام للمبالغة وإما مقصوراً على 
موجبات الكمالء» فالمراد بالمواصاة موجبات التكميل وما عدا ذلك موجبات خسر» 
وروي عن إبراهيم أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم فهو لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين 
فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم فهو 
نظير قوله تعالى : «لد لها لانن كنس نير (©) 2 دنه أنقل َف © إلا ين 
اموأ ُو لصحت 7" . 


.5 4 سورة التين» الآية:‎ )١( 


مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من ترك كان من الخاسرين؛ عن 
أبي سعيد الخذري عن رسول الله يككهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"'' رواه مسلم» وروى البغوي في شرح 
السنة عن النبي كَكِْةٍ قال: «لا يعذب الله العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادرون على أن ينكروه فلم ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» وروى 
أبو داود وابن ماجه عن جرير بن عبد الله مرفوعاً نحوه وأبو داود عن أي بكر الصديق «ما 
من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم 
بعقاب»”"' وفي الباب أحاديث كثيرة» والله تعالى أعلم . 


.)59( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )١( 
: أخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي (5774): وأخرجه ابن ماجه في كتاب‎ )0( 


الفتن» باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ه6١٠٠ة),‏ 


لون الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


- 01017 هه 


ريل َكل مُمَرَر لُمَرَوَ 40 قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين 
الأحبة الباغون للبراء العيب ومعناهما واحد وهو عيابء وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك 
في الوجه واللمزة الذي يعيبك في الغيبة» وقال أبو العالية والحسن على ضدهء وقال 
سعيد بن جبير وقتادة الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم واللمزة الطعام فيهم» وقال 
ابن زيد الهمزة من يهمز الناس بيده ويضرهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم» وقال 
سفيان الثوري يهمزه بلسانه ويلمز بعينه ومثله وقال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي جليسه 
باللفظ واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبهء قلت: الهمزة في الأصل 
الكسر والنخس في الحديث «اللهم إني أغوة بك تن عجز اكه الفناطيق !“© واللمن الطلعن 
ثم شاعا فيما ذكره هو الكسر في أعراض الناس والطعن فيهم وبناء فعله للاعتياد فلا يقال 
ضحكة وشجرة ولعهة وهمزة ولمزة إلا للمكثر المتعود؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عثمان بن عمر قال: ما زلنا نسمع أن ويل لكل همزة نزلت في أبي بن خلف وأخرج عن 
السدي قال: نزلت في أخنس بن شريق بن وهب الثقفي» وأخرج ابن جرير عن رجل من 
أهل الرقة قال: نزلت في جميل بن عامر وأخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق كان أمية بن 
خلف الجمحي إذا رأى رسول الله يك همزة ولمزة فأنزل الله تعالى ويل لكل همزة السورة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات وأخرجه أبو داود فى كتاب: الطب» باب: كيف الرقئ 
(648ى8؟؟ ). 


سورة الهمزة 5١‏ 


كلهاء وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي وَلْةِ من ورائه ويطعن عليه 
في وجهه والآية عامة بصيغتها لكل من هذه صفة وإن كانت نازلة في واحد منهم الى 
جَممَ4 قرأ جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم على التكفير والباقون بالتخفيف 
والموصول إما مجرور بدل من كال أو منصوب على الذم أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي 
0 وَعَدَّدُمُ» أي أحصاه وجعله عدة للنوازل وعدة مرة بعد أخرى 
ليحْسَبُ أنَّ ماله لَمْلَدَمُ )4 أن مع الجملة قائم مقام المفعولين ليحسب أي يجعله خالداً 
في الدنيا لا يموت مع يساره كأنه يزعم أن من لا مال له يموت بالجوع ومن كان له مال 
لا يموت أبداً وهذا كناية عن طول أمله وغفلته عن الموت وحبه للمال وليس على الحقيقة 
فإن أحداً لا يزعم أنه لا يموت أبداً وفيه تعريض بأن المخلد هو الإيمان والأعمال 
الصالحة دون المال» عن عبد الله بن مسعود قال: خط النبي يَلِ خطاً مربعاً وخط خطاً 
فن: الوسظ خاربا عتدبرحطة حتظويلا مار إلى هذا الذي فى الوسظ يق حاتت الذي شن 
المي فقال: «هذا إنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو شار أمله وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطاه نهشه هذا" وعن أنس قال خط 
النبي َل خطوطاً فقال: «هذا الأملٍ وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخطا لأقرب» 
روى من المحدثين البخاري علا ردع عن الخصال المذكورة من الهمزة 5 واللهرة: 
وحب المال وطوال الأمل «البَدَنَ4 جواب قسم محذوف وجاز أن يكون. كلا يمع خقاً 
ا د قوله لينبذن جواب قسم مذكور فى ألْظَمَةِ وهي اسم من 
سو و تار وا ب اكه ع ا ل 1 
0 وما أَدرَئكَ ما لخطمةٌ 462 استفهام للتفخيم والتهويل والجملة معترضة لاستعظام 
شأنها يعني أنت لا تدري شدة أمرها فإنها أعظم من أن يدرك أو يخيل ثم فسرها بعد 
الإبهام بقوله #تارٌ أن خبر مبتدأ محذوف أي هي نار الله أضاف إلى نفسه للتعظيم 
فعنها مظهر قهر الله نعوذ بالله منها وصفات الله تعالى كلها جلالية كانت أو جمالية بالغة 
في الكمال إلى مرتبة لا يمكن فوقها ولا يدرك قدرها لاالْمُوفَدَهُ» صفة للنار على البناء 
للمجهول يعني أوقدها الله تعالى وما أوقده الله تعالى لا يقدر غيره أن يطفئه عن أبي هريرة 
عن النبي ككهِ قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم ا ركع يها لمسة خن 
اعد إن طنيها اناك بش اح ار اتوي يو دامشيفكة ورا يلي ار 


.)1419( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: في الأمل وطوله‎ )١( 
.)159١( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم‎ )0( 


فض الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
لَِهُ عل اكد © أي تبلغ إلى الأفئدة والاطلاع والبلوغ» بمعنى واحد يحكى عن 
العرب من اطلعت أرضنا أي بلغت» أخرج ابن المبارك عن خالد بن عمر أن بسنده إلى 
النبي يه قال: إن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت إلى أفئدتهم انتهت ثم يعود كما كان 
م تستقبله فتطلع على فؤاده فهو كذلك فذلك قوله تعالى: #تارُ أله ألْمُومَدَةُ © ال تلن 
عل الْأَقْدَدَ 4 وكذا قال القرطبي والكلبي؛ قلت: فذكر الفؤاد ها هنا للدلالة على تأبيد 
العذاب فإن نار الدنيا إذا أحرقت أحداً اتميته قبل أن تطلع على فؤاده بخللاف نار جهنم أو 
لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشد تألماً أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال 
القبيحة فكأنه هو منبع نار جهنم 8أإنََّا لم4 جمع الضمير رعاية لمعنى كل والظرف 
متعلق بما بعده لمُوْسَدَةٌ4 جملة مستأنفة كأنها في جواب ما بالهم لا يخرجون ولا يفرون 
فقال إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة» ؛ كذا أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي َل 
يعني مغلقة من أوصدت الباب إذا أطبقه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبن الدنيا 
والبيهقي عن ابن مسعود قال: : إذا ابتلى في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد 
فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد ثم قذفوا ذ فى أسفل 
الجحيم فما يرى أحداً بعذاب غيره وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن سويد بن غفلة نحوه #فى 
عَم مُمدَدوْ ©4 الظرف متعلق بمحذوف في محل النصب على الحالية أي موثقين في 
عمد وجاز أن يكون متعلقاً بمؤصدة فيكون النار داخل العمد قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عمد بضم العين والميم والآخرون بفتحها وهما جمع عمود مثل أديم وآدم وآدم قاله 
الفراء؛ وقال أبو عبيد جمع عماد مثل أهاب وأهب»ء قال ابن عباس أدخلهم في عمد 
فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل وسدت عليهم بعماد لهماالأبواب» وقال قتادة 
بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النارء وقيل هي أوتاد الأطباق الذي يطبق على أهل النار 
أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممدودة وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباءء وقال مقاتل 
أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم باب ولا يدخل 
عليهم ممددة صفة لعمد أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة؛ والله تعالى أعلم. 


سورة الفيل رفون 


«ألر تر»4 خطاب للنبي كَةِ والاستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات والغرض منه 
التقرير يعني قد رأيت يا محمد وهو يلد وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وجاز أن يكون الرؤية بمعنى العلم والجملة الاستفهامية التي 
بعدها سدت مسدت مفعولي تروء فيه إشارة إلى نظرة يل وأن يفعل بأعدائه مثل ما فعل 
بأصحاب الفيل #اكَيْفَ فَعَلَ رَبكَ» استفهام للتعجب ولذا لم يقل ما فعل لأن المراد تذكير 
ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته وعزة بيته وشرف نبيه كَكلةِ فإنها من 
الإرهاصات وكانت قصة الفيل توطئة للنبوته ومقدمة لظهوره وبعثته وإلا فأصحاب الفيل 
كما قال ابن نعيم كانوا نصارى أهل التكاب وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ ذلك 
لأنهم كانوا عبدة الأوثان؛ وكان قدوم الفيل يوم الأحد لثلاث عشر ليلة بقيت من المحرم 
وبه قال ابن عباس ومن العلماء من حكى الاتفاق عليه» وقال كل قوم يخالفه وهم وفي 
ذلك العام ولد النبي يك بعد نحو من الشهرين في شهر ربيع الأول من تلك السنة كذا قال 
الأكثرون وهو الأصح وقيل: بعده بثلاثين عاماًء وقال مقاتل بأربعين عاماً وقيل: بسبعين 
عاماً وقال الكلبي بثلاث وعشرين سنة؛ والأول أصح كذا في خلاصة السير #بِأحّبٍ 
ليل # وهم أبرهة ملك اليمن وأصحابه» قال الضحاك وكانت الفيلة ثمانية» وقيل: اثني 
عشر سوى الفيل الأعظم والذي يقال له المحمود وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم 
وقيل: لو فاق رؤوس الآي؛ وقصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن 
بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي أن النجاشي 


نض الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
ملك الحبشة كان قد بعث أرياطاً إلى الأرض اليمن فغلب عليها فقام رجل يقال له 
أبرهة بن الصباح من رجال الحبشة فساخط أرياط في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين 
فكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة فتزاحفا فقتل أبرهة أرياطأ واجتمعت الحبشة 
لأبرهة وغلب على اليمن وأفرد النجاشي» ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم 
إلى مكة لحج بيت الله فبنى كئيسة بصنعاء وكتب لى النجاشي إني صنعت لك بصنعاء 
كئيسة لم يبن لملك مثلها بيت منتهياً حتى أصرف إليها حج العرب فسمع به رجل من بني 
مالك بن كنانة فخرج إليها ليلاً فقعد فيها ليلا ولطخ بالعذرة قبلتها فبلغ ذلك أبرهة فحلف 
أبرهة ليسيرن إلى كعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث ليه 
بفيلة يقال له محمود ولم ير مثله عظيماً وقوة فبعث إليه فخرج أبرهة سائر إلى مكة فسمعت 
العرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر 
مقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر ولم يقتله وواثقه ثم سار حتاى إذا دنى من بلاد خثعم 
خرج نقيل بن حبيب الخثعمي في خثعم واجتمع إليه قبائل اليمن فقاتلوه وأخذ نفيلاً فقال 
نفيل أيها الملك إني دليل بأرض العرب فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق» حتى إذا 
مر بالطائف خرج مسعود بن مغيث الثقفي في رجال من ثقيف فقال: أيها الملك نحن 
عبيدك ليس لك عندنا خلاف إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه 
فبعثوا أبا رغال مولى لهم فخرج حتى إذا ان بالمقمس يأت أبو رغال وهو الذي يرجم قبره 
فبعث أبرهة من المغمس رجلاً من الحبشة يقال له الأسود يسوق إليه أموال الحرم وأصاب 
لعبد المطلب مائتى بعير ثم إن أبرهة بعث بحناطة الحميري إلى أهل مكة فقال اسأل عن 
شريفها ثم أخبره أني لم آت لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت فانطلق». حتى دخل مكة 
فلقي عبد المطلب وقال له ما قال أبرهة فقال عبد المطلب ماله عندنا قتال فتخلى به وبين 
ما جاء به فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليل تلن يمنعه فهو بيته وحرمه وأن يخل بينه 
وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة فقدم عبد المطلب العسكر لطلب إبله وكان ذو نفر صديقا 
فأتاه فقال له ذو نفر إلى رجل أسير ولكن سأبعثك إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق 
قال ذو نفر لأنيس هذا سيد القريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل 
الوحوش في الجبال ليستأذن عليك» وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك فأذن له 
وكان غيد المطلب زجلا جسيما وسيفا فلما'راه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه 
على سريره وأن يجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه وقال 
لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي مائتي بعير فقال أبرهة 


سورة الفيل فيضن 
لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ولقد زهدت فيك جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وهو 
شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم لا تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصابتها؟ فقال عبد 
المطلب أنا رب هذه الإبل وإن لهذا البيت ربا سيمنعه» قال: ما كان ليمنعه منى فأمر بإبله 
قرؤت عليه رغاء عند المطلب واعبزقريه) العير رامرمج ان عدرقرا فى الشعات 
ويتحرزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرفة الحبش ففعلوا وأتى عبد المطلب 


الكعبة وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 

يارب لا أرجو لهم سواك 
إنعدوالبيت من علتاك 

وَكال اا 

لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم وعدو محالك 
والفيل كي يسبوعيالك 
إذكنلت تراكهم وكبتنا 


امشعهمأن يخربواقراك 


وانصر على آل الصليب وعابد له اليوم آلك 
جررواه همهم بويع بلادههمم 
جهلاًورمارقبواجلالك 
لحت سحن تنخ تن التتتلة 


ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة 
بالمغمس قد تهيأ للدخول وهيأ جيشه وهيأ فيلة وكان فيلاً لم ير مثله في العظمة والقوة» 
ويقال كانت معه إثني عشر فيلاً فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بإذنه وقال: ابرك 
محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه فأبى 
فضربوه بالمعول رأسه فأبى فأدخلوا محاجنهم تحت مواثقه ففزعوه ليقوم فأبى فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول ووجهره إلى الشام ففعل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك فصرفوه إلى الحرام فأبى أن يقوم» وخرج نفيل يشتد حتى صعد إلى الجبل وأرسل 
الله عز وجل طيراً من البحر مثل الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجران في 
رجليه وحجر في منقاره مثل الحمص والعدس فلما غشين القوم أرسلناها عليهم فلم يصب 
تلك الحجارة أحد إلا هلك وليس كل القوم أصاب وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى 
الطريق الذين جاؤوا يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم إلى الطريق إلى اليمن ونفيل ينظر 
إليهم من بعض تلك الجبال وصرخ القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون كل طريق 
ويهلكون على كل منهل ما كان على الطريق وبعث الله إلى أبرهة داء في جسده فجعل 


إشضن الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
يتساقط أنامله كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة من قيح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ 
ا ل ار ا زا عر ا ا قال الواقدي 
وأما محمود فيل النجاشي فركض ولم يشجع على الحرم فنجا والفيل الآخر شجع يضرب 
أي رمى بالحصاء؛ وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جرى أصحاب الفيل أن فئة 
مره فريك المرتحوا جار إلى الأرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر ثم بيعة النصارى 
تسمياً قريش الهيلك فنزلوا فأحجوا ناراً فاشتروا فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف فهبت الريٍ يح فاضطرم الهيكل ناراً فانطلق الصريح إلى النجاشي فأسف غضباً للبيعة 
فبعث أبرهة لهد م الكعبة وققال إنه كان بمكة يومئذ سعيد الثقفي وكان مكفوف البصر 
بصيف بالطائف ويشتوا بمكة وكان رجلا نبيهاً ونبيلاً يستقيم الأمور برأيه وكان خليل عبد 
المطلب فقال له عبد المطلب ماذا عندك هذا يوم يستغني فيه من رأيك» فقال أبو مسعود 
اصعد بنا إلى حراء وصعد الجبل فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى ماثة إيل فاجعلها 
لله وقلدها نعلا * ثم ابعثها في الحرم لعل بعض هذا السودان يعقر منها فيعضب رب هذا 
البيت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا 
بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو مسعود إن لهذا البيت رباً يمنعه وقد نزل تبع 
ملك من اليمن صحن هذا البيت و وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة أيام فلما 
رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض وعظمه ونحر له الجزور فنظر أبو مسعود إلى البحر 
نرائ: شيعا »«فقال لغبد المتطلن فنظر : نحو البحر فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيراً بيضاً 
نشأت من شاطىء البحر فقال: ارفعها ببصرك أين قرارها فدارت على رؤسنا قال: هل 
تعرفها؟ قال: والله ما أعرفها ما هي نجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية» قال: ما 
قدرها؟ قال: أشباه اليعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل 
يتبع أمام كل فرقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق فجاءت حتى حاذت 
بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم فلما توافقت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على ما تحتها مكتوب في كل حجر اسم صاحبه ثم انها انضاغت راجعة من حيث جاءت 
فلما أصبحا تحطا من ذروة الجبل فمشيا ربوة فلم يؤنسا أحداً ثم أتوا ربوة فلم يسمع 
لاحساً فقال بات القوم خامدين فأسبحوا نيام فلما دنوا عن عسكر القوم فإذا هم خامدون 
ال ا ا ا ا ا 

ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقة فعمد عبد المطلب فأخذ فأساً من قوسهم فنحفر 
حتى أعمق من الأرض فملأه من الذهب الأحمر والجوهر وحفر لصاحبه فملأه ثم قال 


سورة الفيل يفننا 
لأبي مسعود هات فاختر إن شئت حفرتي وإن شعت حفرتك وإن كت فهما للك معأ قال 
ال ا ل ل 0 
فهر لك وجلس كل منها على حفرته ونادى عبد المطلب في الناس فراجعوا وأصابوا من 
لقايها حتى زاكر وكارها وصاد قد الصطلير ابر مجو .لق اعلا في قاد ال 
المال ودفع الله عن كعبة #أَلَ بَجملَّ4 استفهام للإنكار مثل ألم تر «ينَمُ مكرهم 
وسعيهم في تخريب البيت لاف تَصَليلٍ4 تضيع وإبطال لدَأرْسَل4 عطف على مضمون ألم 
يجعل أي جعل عَلْمْ طيًا أبَِيلٌ4 صفة طيرأي كثيرة متغرفة تبع بعض جماعة جماعة 
أخرى يقال جاءت الخيل أبابيلاً من ها هنا ومن ها هنا جمع آبالة وهي الحزمة الكبيرة 
شبهت الجماعة من الطير في تضامها كذا قال أبو عبيد» وقال الفراء لا واحد لها من 
لفظهاء وقال الكسائي جمع أبول مثل مجهول وعجاجيل وقيل: جمع إبل تَرَّمبهم» أي 
ل ا لل ره 
وقيل مشتق من السجل وهو الدلو الكبير أو الأسجال وهو إرسال أو من السجل ومعناء 
من الجملة العذاب المكتوب لأجلهمء قال ابن عباس طيراً لها خراطيم الطير وأكف 
كأكف الكلاب» قال عكرمة لها رؤوس كرؤس السباعء وقال الربيع لها أنياب كأنياب 
السبع» وقال سعيد بن جبير طير خضر لها مناقير صفرء وقال قتادة طير سود جاءت من 
قئل البحر .قوسا فوج ا ل ا ل 
فضربت الحجارة فزادته شدة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر 
وإن وقع في رأسه خرج من دبره #جعَلَهجَ # عطف على أرسل # كُعَصفٍ تَأْكُولٍ 4 مفعول 
ثان لجعل أي جعلهم كزرع وتبن أكلته الدواب فرائه وتفرقت أجزاؤه شبه تقطع أوصالهم 
بتفرق أجزاء الروث وقال مجاهد العصف ورق الحنطةء وقال قتادة هو التبن» وقال ابن 
عباس هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف. ومعنى مأكول يعني 
أكلته الدواب» والله تعالى أعلم. 


لق الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


«لإيكفِ هُرَيْشِ 4069 قرأ ابن عامر لالآف بغير ياء بعد الهمزة وأبو جعفر ليلاف 
بغير همزة والباقون بهمزة وياء بعدها واللام للتعجب عند الكسائي والأخفش متعلق 
بمحذوف أي اعجبوا لإيلاف قريشء وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها تقديره 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش» والفاء للجزاء لأن الكلام معنى الشرط إذ المعنى 
أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوا لسائر نعمته فليعبدوا لإيلاف قريش لكن يرد 
عليه أن ما في حيز الجزاء لا يعمل قبله فالأولى أن يقال حينئذ الفاء زائدة» وجاز أن 
يكون متعلقاً بما قبله في السورة السابقة كالنظمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
التالي بالذي قبله تعلقاً لا يصلح إلا به والمعنى أنه أهلك أصحاب الفيل وجعلهم كعصف 
مأكول لإيلاف قريش رحلة التشاء والصيف أي ليتسامع الناس ذلك الإهلاك لأجلهم 
فيحرموهم فضل إحرام حتى ينتظم لهم إلا من في رحيلتهم فلا يجترىء عليهم أحدء 
ولأجل هذا التعلق المعنوي عد بعض الناس سورة الفيل وهذه السورة سورة واحدة منهم 
أبي بن كعب لافصل بينهما في مصحفه فاللام على هذا متعلق بجعل. وقريش هم ولد 
النضر بن كنانة فمن ولده النضر فهو قريش ومن لم يلده فليس بقريش سموا قريشاً من 
القوش والتقرش وهو الكتسبء والجمع يقال فلان يقرش لعياله ويتقرش أي يكتسب وهم' 
كانوا تجاراً حراصاً على جمع المال والإفضال» وسأل معاوية عن عبد الله بن عباس لم 
سميت قريشاً قال: الدابة في البحر من أعظم الدواب يقال لها القرش لا تمر بشيء من 
الغث والسمين إلا أكلته وهي تأكل ولا توكل تعلو ولا تعلى» وفي القاموس قرشه أي 
قطعه وجمعه من ها هنا وها هنا وضم بعضه إلى بعض ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم 


ص 


سورة القريش 884 


ولأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترونها ولأن نضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً فقالوا: 
اتقرش أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش أي شديداً أو لأنهم كانوا يقرشون 
الحاج فيسدون خلتها أو سميت القرش وهي دابة بحرية يخافها دواب البحر كلها . 


فائدة: عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَيكدِ : «إن الله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل واصطفي من بني كنانة قريشا وا صطفي من قريش بني هاشم وا صطفاني من بني 
٠. 260 5‏ 1 5 3 صََلايه ٠‏ 07 5 االو ااه 0 006 
هاشم" ا أبي هريرة عن النبي ك: «الناس تبع بقريش في هذا الشان 
مسلمهم وكافرهم» ' متفق عليه وعن جابر مرفوعا «الناس تبع لقريش في الخير والشرا 
زواة تلم واس و سا ل 1 0 
المسخاطتون أولاً بالشرائع والإيمان د الناس تبع 7 قال الله 5 وما أَرسَلْمَا من 
سول لك مان دنه 54 وقال الله تعالى: وَلَذِرٌ عَييرَيَكَ اليب »47 
فمن آمن منهم سن سنة حسنة باتباع الرسول فلهم أجرهم وأجر من تبعهم ولذا صاروا 
ل ا ل ا ا 
عات جود الف ميا خوخ جوتي قن ابن عي رقش در ور كسان 
حديث أنه أشقى الناس» وعن ابن عمر مرفوعا قال: «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى 
منهم اثنان»””' متفق عليه وعن معاوية قال سمعت رسول الله َل يقول: «إن هذا الأمر 
في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» رواه البخاري» قلت: 
المراد بالأمر الخلافة والغرض من حديث ابن عمر وجواب استخلاف قريش وليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي يَكِ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
(200). وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل النبي كَهِ (5 0771١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في أول كتاب: المناقب (2)7490 وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: الناس 
تبع لقريش والخلافة في قريش .)١1818(‏ 

(9) سورة إبراهيم» الآية: 4 

(4) سورة الشعراء» الآية: .5١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش 2079001١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .)185١(‏ 


لوو الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


قريش عادل وعن سعد عن النبي وَلةِ قال: «من يرد هوان قريش أهانه الله زواة 
الترمذي؛ وعن ابن عياس قال: قال رسول الله يك: «فضل الله قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحداً قبلهم ولا يعطها أحداً بعدهم فضل الله قريشاً أني منهم وأن النبوة ة فيهم وأن 
الحجامة فيهم وأن السقاية فيهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشر سئين لم يعبدوه 
غيرهم وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم لثلاف قريش» رواه 
الحاكم والطبراني والبخاري في التاريخ» وعن زبير بن العوام مثله غير أنه لم يذكر أني 
منهم بل ذكر أن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية والثلاثة النصر على الفيل وعبدوا 
الله عشر سنين ونزلت فيهم لثئلاف قريش رواه الطبراني في الأوسط #إِلْفِهمَ» بدل من 
الإيلاف الأول اتفق غير أبي جعفر على أنها بياء بعد الهمزة في اللفظ دون الخط إلا عبد 
الوهاب بن فليح عن ابن كثير فإنه قرأ إلفهم ساكنة اللام وإطلاق الإيلاف أولاً ثم إبدال 
المقيد عنه بقوله #رلة الصِمَل وَألصَّيفِ4 للتفخيم فإنه كان من أعظم نعم الله عليهم وذاك 
لأن الحر م كان واديً جدياً لا زرع فيه ولا ضرع فلولا الرحلتان لهم بالتجارة لم يكن لهم 
مقام ولا معاش» ولولا أن جعل الله مكة حرماً محترماً بحيث يكون الناس ويتقرضون لهم 
بالسوء قائلين قريش سكان حرم الله ولاة بيته لم يقدروا على الرحلتين فكانوايرتحلون رحلة 
في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ وني الصيف إلى الشام لأنها برد فيتمارون ويتجرون 
ويربحون؛ قال عطاء عن ابن عباس إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على 
الرحلتين وكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم» قال الكلبي 
كان أول من حل السمراء من الشام ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف» قال البغوي 
فشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأخصبت بتبالة وحرش من اليمن فحملوا الطعام 
إلى مكة أهل الساحل من البحر على السفن وأهل البر على الإبل والحمير فألقى أهل 
الساحل بجدة وأهل البر بالمحصب وأخصبت أهل الشام فحملا الطعام إلى مكة فألقوا 
بالأبطح فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة رب هذا البيت 
فقال: #لَليَمَبْدُو» إن كان لام لإيلاف متعلقاً بما قبله أو للتعجب فالفاء للعطف والسببية 
وإن كان متعلقاً بما بعده فهي زائدة أو في جواب شرط مقدر كما كما مر #رَتٌ هذًا الت »# 
أي الكعبة يعني الله سبحانه ذكر الله تعالى بصفة ربوبية البيت ولكون البيت باعقاً لأمنهم 
«ألِى َطْعَمَهُم يّن جوج وَدَامْتَهُم يِّنْ حون 42 خوف أصحاب الفيل أو التخطف 
ببلدهم أو في السفر بجعلهم من أصحاب الحرمء وقال الضحاك والربيع والسفيان أمنهم 


.)8915( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل الأنصار وقريش‎ )١( 


سورة القريش ضرضن 


ا لا ا 2 


من خوف انهدام فلا يصيب ببلدهم ذلك كله بدعاء إبراهيم 8ه #رَبٍ أَجعَلُ هذا بلدا ءامنا 
َأزرْقَ أهْلمُ من شرت ١4‏ عن أبي الحسن القزويني موقوفاً إن خاف من عدو أو غيره فقراءة 
لإيلاف قريش أمان عن كل سوء ذكره الجزري في الحصن الحصين وقال مجرب» قلت 
وقد أمرني شيخي وإمامي قدس الله سره السامي بقراءته في المخاوف لدفع كل سوء وبلاء 
وقال مجرب» قلت: وقد جربته كثيراً والله تعالى أعلم . 


.١؟5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


يضرضنا الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


4 


«أرءَيتَ ألَدِى بَكَذْبُ بلي )4 الاستفهام للتعجب والرؤية بمعنى الإيصار 
والمعرفة فاقتصر على مفعول واحد وهو الموصول مع الصلة» وقال في البحر المواج 
الاستفهام للتقرير والرؤية بمعنى العلم والموصول خبر محذوف يعني ذلك تقديره أرأيت 
ذلك الذي يكذب بالدين» قال مقاتل نزلت في العاص بن وائل السهميء وقال السدي 
ومقاتل وابن كيسان هو الوليد بن مغيرة» وقال الضحاك نزلت فى عمرو بن عائذ 
المخزومي فصدر السورة على هذا الأقوال مكية وآخر السورة مدنية كذ قل وقال عطاء 
عن ابن عباس أرأيت الذي يكذب بالدين نزلت في رجل من المنافقين فالموصول للعهد 
وقيل للجنس #ايألدِينِ؟ أي بالإسلام وبالجزاء #مَدَلِلَت» خبر مبتدأ محذوف تقديره 
فهو ذلك والفاء للسببية والجملة في مقام التعليل للجملة السابقة» وقيل: الفاء جزائية 
والفرط محذوف تقديره أرأيت وعرفت الذي يكذب بالدين فإن لم تعرفه فهو ذلك #ألى 
يَدُعْ لْيَتيِمَ4 أي يقهره ويدفعه عن حقه الدع والدفع بالعنف #وَلَا يحص عَلَ طَمَاوِ الْوسَكين 
49 أي لا يأمر نفسه وأهله وغيره بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء طعَوَبْلٌ يِتَمْصَزِنَ 
أدبن هُمْ عن صَلَامَِمَ سَاهُونَ 469 الفاء جزائية يعن إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف 
الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو 
شعبة الكفر ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أولى بُذلك ولذلك رتب عليه الويل أو 
للسببية على معنى فويل لهم» وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على معاملتهم 


مع الخالق وساهون أي غافلون غير مبالين به روى البغوي سنده عن مصعب بن سعد بن 


أبي وقاص عن أبيه قال: سئل رسول الله يكِهِ هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: إضاعة 
الوقت وفي رواية ابن جرير وأبي يعلى قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال 
أبو العالية يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودهاء وقال قتادة ساه عنها لا يبالي 
صلى أو لم يصل قيل لا يرجون ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء وقال 
مجاهد غافلون فيها متهاونون بها وقال الحسن وهو الذي عليها إن صلاها رياء وإن فاتته 
لم يندم «الدِبنَ هُمَ بُركئوت 429 مفاعلة من الرؤية أي يراؤون الناس أعمالهم ليردوا 
الثناء عليها قال كه : «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك» رواه أحمد عن شداد بنأوس #وِيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 2©* قال قطرب 
الماعون في الأصل الشيء القليل والمراد ها هنا الزكاة كذا روي عن علي وابن عمر 
والحسن وقتادة والضحاك وإنما سمى الزكاة ماعوناً لكونها قليلاً من الكثير» وقال ابن 
مسعود الماعون الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وقال مجاهد الماعون العارية» وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية 
المتاع؛ وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم» 
وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنارء قال قلت يا رسول الله هذا 
الماء فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما 
أنضجت تلك النار من أعطى ملحاً فكأنم تصدقت بجميع ما طيب فلك الملح ومن سقى 
مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أحياها"”'' رواه ابن ماجهء وأخرج ابن 
المنذر من طريق أبي طلحة عن ابن عباس قال قوله تعالى: ويل لَِمْصَنِنَ 4©9 الخ 
نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلواتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا 
ويمنعون العارية» قال في المدارك روي عن أنس والحصن قالا الحمد لله الذي قا عن 
صلاتهم ساهون ولم يفل في صلاتهم لأن معنى عن سهو ترك وإعراض عنها وقلة التفات 
إليها وذلك فعل المنافقين ومعنى فيما يقع في الصلاة من حديث النفس ووسوسة الشيطان 
والحكم في ذلك التعوذ ودفع الوسوسة ما استطاع والعفو فيما لم يستطع عن عثمان بن 
أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يلبسها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون» باب: المسلمون شركاء في ثلاث (141754)» وهو ضعيف 


وين الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


علي؟ فقال رسول الله كَلِْهِ ذاك شيطان يقال لها خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل 
عن يسارك علدنا ففعلت ذلك فأذهبه الله 0 روأه مسلمء وعن القاسم بن محمد أن 
زتعا شاله فقال: إني آَهِمْ في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال: «امض في صلاتك فإنه لم 
يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وتقول ما أتممت صلاتي» والله تعالى أعلم . 


.)7707( أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 


سورة الكوثر مدقا 


روى مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله يَكِ ذات يوم بينأظهرنا إذا أغفا إغفاءه ثم 

رفع رأسه متبسماً فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله 
:5 0 ره 00 ته مص سس صل ١‏ برص ساس 20000 02 

الرحمن الرحيم: #إِنَا أعطيتك الْكوثْر 9 فْصَلٍ برَبْكَ رارز (© إرك مَإِكلك هْوَ 
الأب 469 قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
عليه خير كثير هو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدو النجوم فيختلج العبد منهم 
فأقول رب إنه أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك)"" وأخرج الطبراني بسئد ضعيف 
عن أبي أيوب قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله يك مشى المشركون بعضهم إلى بعض 
فقالوا إن هذا الصابىء قد بتر الليلة فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وكذا أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج» وأخرج ابن جرير عن شهر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط 
يقول لا يبقى لمحمد ولد وهو أبتر فأنزل الله فيه إن شانئك هو الأبتر وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبير في قوله فصل لربك وانحر قال أنزلت يوم الحديبية أتاه جبرئيل فقال انحر 
وارجع فقام فخطب خطبة القصر والنحر ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فنحرها وفيه 
غرابة شديدة» وأخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش أنت سيد أهل المدينة ألا ترى إلى هذا المتصبر المنتبز من قومه يزعم 
أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة قال: أنتم خير منه فنزلت إن 
كنا ككل هن لا شو وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما 


699 أخرجه مسلم في كتاب: الصلاق, باب : حجة من قال البسملة آبة من كل سورة سوى براءة .)5٠90(‏ 


كرون الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


أوحي إلى النبي يك قالت قريش بتر محمد منا فنزلت إن شانئك هو الأبترء وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل بتر فلان فلما مات 
ولد النبي كَلْةِ قال العاص بن وائل : بتر محمد فنزلت» وأخرج البيهقي في الدلائل مثله 
عن محمد بن علي بن الحسين وسمى الولد القاسم» وأخرج البيهقي في الدلائل عن 
مجاهد قال فنزلت في العاص ابن وائل قال أنا شأني محمد» وذكر البغوي أن العاص بن 
وائل السهيمي رأى النبي كَل يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا: من الذي 
تحدث معه قال ذلك الأبتر يعني النبي يَكِهِ وكان قد توفي ابن رسول الله يَكِةِ من خديجة» 
وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يك 
قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هذه السورة» قلت: 
والصحيح عندي أن نزول إنا أعطيناك الكوثر لم ين عند وفاة ابن النبي كلِْةِ فإن القاسم 
مات بمكة» قبل الهجرة وفي رواية قبل البعثة وما روى عن محمد بن علي فهو من رواية 
جابر الجعفي وهو كذاب وإبراهيم مات سنة عشر جزم به الواقدي وقال يوم الثلاثاء بعشر 
خلون من ربيع الأول كذا في سبيل الرشاد والصحيح في نزول هذه السورة رواية مسلم 
عن أنس. ورواية البزار عن ابن عباس حين قدم كعب بن الأشرف مكة والله أعلم قوله 
تعالى: «إِنَآ أعَطبَك الْكَوئرَ 409 قال أهل اللغة الكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من . 
النفل والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر والخطر كوثر ومن ها هنا 
ما روى البخاري ومن طريق أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه؛ قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن ناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة؟ قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه فعلى 
هذا حمل ابن عباس اللام في الكوثر للجنس وزعم أن الحوض فرد من أفراده وكذا من 
قال هو النبوة والقرآن والأولى حمل اللام على العهد تفسيره بما فسر به النبي كك كما 
ذكرنا حديث مسلم عن أنس وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكلِةِ: «دخلت 
الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أزفر 
قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله" وعند أحمد والترمذي عنه 


.)5601/8( أخرجه البخاري فى كتاب: الرقاق» باب: في الحوض‎ )١( 


سورة الكوثر ةا 


مزفوعاً قال: نعو ند اما عن اللي راحان من العتل وليه ليون أعنا ها كأعناق الجزر 
قال عمر َيه يا رسول الله إنها لناعمة قال: آكلها أنعم منها يا عمر" ' وأخرج الطبرانى 

فى أنامة ون ورد 81 انر اء حمق بف عند الحطلت قالث بوسر لاله ذلك أغطيت نهر فى 
الجنة تدعى الكوثر قال: «أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ هو ما بين أيلة 
وصنعاء فيه أباريق مثل عدد النجوم» وأخرج الطبراني عن حذيفة في قوله تعالى: #إِنَّا 
َعَطنَكَ الْكوتَرَ 402 قال: نهر في الجنة أجوف فيه آنية من الذهب والفضة لا يعلمها 
إلا الله تعالى» وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َك : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ) 
الحديث”'' وأخرج البخاري عن عائشة أنها سألت عن قوله تعالى: #إِنَآ أعَطبتك الْكوْئَرَ 
46 قالت: نهر أعطاه الله تعالى نبيكم يَللِةِ ذكر الحوض في رواية بضع وخمسين 
عيحانا الكلناء الأربعة وابن مسعود وابن عباس والحسن بن علي وحمزة بن عبد المطلب 
وعائشة وأم سلمة وأبو هريرة وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله 
وغيرهمء وسرد السيوطي في البدور السافرة الأحاديث الواردة فيه نحوأ من سبعين 
فصل » الفاء للسببية يعني فصل شكر الله تعالى على أما أعطاك فإن الصلاة جامعة 
لأقسام الشكر باللسان والقلب والجوارح»؛ وقيل معناه دم على الصلاة ة «لرَيْكَ» خالصاً 
بوجهه خلافاً لمن يصلون وينحرون بغيرالله وخلافاً لمن يراؤون فيها انحر 4 البدن التي 
هي خيار أموال العرب وتصدق على اليتامى والمساكين خلافاً لمن يدعوني اليتامى 
والعينا كين 'وستفوة الجاعوت فياه السزرة #المقائلة الضورة العقدية + قال شكرية 'وقطاء 
وقتادة فصل لربك صلاة العيد يوم النحر ونحر نسكك فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة 
العيد والأضحية» وقال سعيد بن جبير فصل الصلاة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى» 
وروي عن ابن الجوزاء عن ابن عباس قال فصل لربك وانحر وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة عند النحر #إرك َانَكَلكتَ» عدوك ومبغضك «هُوٌ الْأَبَمَ» أي لا عقب له بمعنى 
أنه لا يعقبه ذكر حسن ويعقبه اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين فلا يرد ما قيل أن 
العاص بن وائل كان له عقب وهو عمرو وهشام فكيف يثبت له البتر وانقطاع الولد وأن 
عمرو وهشام أسلما فقد انقطعت بينه وبينهما حتى لا يرثان فهم من أبناء رسول الله كَل 


.)5951( أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة طير الجنة‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكوثر (2)7771 وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب : صفة الجنة (575). 


كرون الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
بلاس ل _ ل _سسسي حي يي ا ا 
يعني لست بأبتر فإنه يبقى ذكرك مع ذكر الله تعالى أبدأ ويدوم حسن صيتك وآثار فضلك 
إلى يوم القيامة والآخرة خير لك من الأولى ويبقى ذكر المؤمنين من أمتك على ألسنة 
الملائكة والمؤمنين في قولهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والله تعالى أعلم. 


سورة الكافروق 


مكية وهى ست آيات 


| 
0 


أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشاً دعت رسول الله يكل إلى أن 
يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا: هذا لك يا محمد 
وكف عن * شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهك سنة قال 
حتى أنظر ما يأتيني من ربي» وأخرج عبد الرزاق عن وهب بلفظ قالت قريش: إن سرك 
أن يعقبك عاماً وترجع في ديئنا عاماً وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء لقي 
الوليد بن مغيرة والعاص بن وائل والأتوه بن عبد المطلب وأمية بن خلف رسول الله كَل 
فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فأنزل 
الله تعالى #قل يكام ا 0 ور المسالمة قد علم الله 
منهم أنهم لا يؤمنون «الآ أَعبد» أبداً «ما سَبْدُونَ» غير الله تعالى من الأوثان نفي 
لموافقتهم في العبادة في المستقبل من الزمان حتى يطابق السؤال لأن سؤالهم كان من 
المسالمة والمصالحة في الاستقبال مع ظهور مباينة النبي كَل الكفار في الحال وكما قال 
البيضاوي أن لا لا يدخل على المضارع بمعنى الاستقبال كما أن ما لا يدخل إلا على 
المضارع بمعنى الحال «وَلَآ أَسْرٌ عليدُوتَ4 فيما يستقبل لأنه في مقابلة لا أعبد مآ أعَبدُ» 
الراك مو العا ار ا تمر الشف 2015 اد قود لجا اعم 
عابدون الحق» وقيل ما مصدرية ولا أَنسْر عيدوت مآ أَعَبد 6 وله أن عاك ما عَبَدت 0 
قرأ هشام عابدون في الموضعين وعابد بالإمالة والباقون بالفتح قال أكثر أهل المعاني إن 
القران نزلت بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم وعلى هذا مذاهبهم التكرار لإرادة 


ل المحزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
التوكيد والإفهام كما أن من مذاهب الاختصار لإرادة التخفيف والإيجاز فهذا تكرير 
للتأكيدء وقال القيبي تكرار الكلام لتكرار الوقت وذلك أنهم قالوا إن سرك أن تدخل دينك 
عاماً فادخل في ديننا عاماً فنزلت السورة كأنه نفى المشاركة فى الوقتين» وقيل: كلمتان 
الأوليان بمعنى الذي والآخريان مصدريتان فالمقصود نفى المشاركة من حيث المعبودون 
حيث كيفية العبادة «الكد ديدي 4 الذي أنتم عليه لا تتركونه أبداً فهو أخبار كقوله تعالى 
وك دِينِ» أي ديني الذي أنا عليه لا أرفضه أبداً إن شاء الله تعالى فليس فيه إذن فى 
الكفر ولا منع عن الجهاد بل تذييل وتأكيد لما سبق وتقديم الخبر للحصر فلا يحكم بكون 
الآية منسوخة بآية القتال ولا يجوز تفسيره بالمشاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على 
دينه لأن النبي كَكةِ لم يزل يدعوهم إلى الإسلام ما زال الكفار على إيذائه وإيذاء أصحابه 
وجاز أن يكون المعنى لكم جزاء أعمالكم ولي جزاء أعمالي» قرأ نافع وحفص وهشام لي 
دين والباقون بإسكانها وهي رواية مشهورة عن البزي» وقال الدالاني وبه أخذ وقد مر في 
حديث أنس وابن عباس في تفسير إذا زلزلت قوله مطل قال: «يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن» وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكهِ: «نعم لسورتان هما تقرآن في الركعتين» 
قبل الفجر الكافرون والأخلاص» رواه ابن هشام. وعن فروة بن نوفل بن معاوية عن أبيه 
أنه قال يا رسول الله علمي شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشي قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون 
فإنها براءة من الشرك)20 رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وعن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله يك : «أتحب يا جبير إذا خرجت في سفر تكون أمثل أصحابك هيئة وأكثر زاداً؟ 
فقلت: نعم بأبي أنت وأمي قال: فاقرأ هذه السورة الخمس قل يا أيها الكافرون وإذا جاء 
نصرالله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وافتح كل سورة 
ببسم الله الرحمن الرحيم واختم قراءتاء بها بالدعوين: وكنت غنيا وكثيرا لمال فكنت 
وقرأت بهن أكون أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري» رواه أبو يعلى» وعن 
علي قال: لدغت النبي كه عقرب فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها 
الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والله تعالى أعلم. 


000 أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: مايقول عند 
النوم (5590١ه).‏ 


سورة النصر اناق 


592 


أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: لما دخل رسول الله كك 
ا ا ل ل ل 
ا ال ا ل ا رَ أله 4 
أي إظهاره إياك على أعدائك وعلى تقدير نزولهذا السورة بعد فتح مكة يعني يوم الفتح فإذا 
ها هنا بمعنى إذ كما في قوله تعالى: #حَيَّهَ إِذَا جَآه را وَكَارَ النَبوْرٌ 274 وقوله تعالى : 
لحَََّ إِذا بلَمْ مَْرَِ د 2000 روى الطبراني» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكِْهْ يوم الفتح هذا ما وعدني ربي ثم قرأ إذا جاء نصر الله 
والفتح. وكانت قصة الفتح على ما ذكر أصحاب الأخبار أن رسول الله يكل لما صالح 
قريشاً عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس وأنه من أحب أن يدخل 
في عقد رسول الله يله دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه فدخلت بنو 
بكر في عقد قريش وخزاعة في عقد رسول الله يكم وكان بينهما شر قديم» ثم إن بني نفاثة 
من بني بكر عدت على خزاعة فخرج نوفل بن معاوية الديلمي منهم حتى بيت خزاعة 
مو ضع أسفل مكة وقاتلوهم حتى دخلوا الحرم وما تركوا القتال وأمدت قريش بني بكر 
بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلاً مستخفياً منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن ن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو وشيبة بن عثمان وخويطب بن عبد العزى مع عبيدهم ثم ندمت قريش 
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على نقض العهد ولام بعضهم بعضهم بعضاً وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين 
راكباً بعد القتال إلى رسول الله يَْهْ يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه أخبر رسول الله يك 
يوقفه بني نفاثة وخزاعة قبل بلوغ الخبرء وقال ينقضون العهد لأمر يريد الله قالت عائشة 
خير قال: خير روى محمد بن عمرو عنها والطبراني عن ميمونة نحوها ولما قدم عمرو بن 
سالم قام رسول الله يَكْهٌ يجر رداءه ويقول: «لا نصرت إن لم أنصرك يا عمرو وبما أنصر 
به نفسي» وذلك في شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية فأرسل 
رسول الله يله حمزة إلى قريش يخبرهم بين أمور ثلاثة أن أدوا دية قتلى خزاعة وهم ثلاثة 
وعشرون قتيلاً أو من خلف من نقض الصلح وهم بنو نفاثة أو ينبذ إليكم على سواء 
فاختلف قول قريش ثم آل أمرهم إن نبذ الصلح ورجع حمزة بالنبذ وشاور النبي كله أبا 
بكر وعمرو فأشار أبو بكر بالصلح واللين وقال هم قومك حتى رأى أنه سيتبعني وأشار 
عمر بالحرب وقال هم رأس الكفر زعموا أنك ساحر كاهن كذاب ولم يدع شيئاً مما كان 
يقولونه وقال لا تذل العرب حتى يذل أهل مكة فاختار النبي يَللهُ رأي عمر فخير 
رسول الله وْ مخفياً أمره وحرض العرب فجاء أسلم وغفار ومزنية وحرفية وأشجع وسليم 
فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه في الطريق والمسلمون عشرة آلاف» وقيل: اثنا 
عشر ألفاً ويجمع بأن العشرة حين الخروج من المدينة وتلاحق به ألفان ثم ندم قريش على 
نبذ الصلح فبعث أبا سفيان ودخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله يَكْةِ طوته عنه وقالت: هو فراش رسول الله كك لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
قالت: هداني الله للإسلام وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها كيف يسقط عنك الدخول في 
الإسلام وتعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندهاء فدخل على رسول الله يل 
فكلمه فلم يرد عليه شيئاً ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه وأن يكلم له رسول الله يكل فقال: ما 
أنا بفاعل» ثم أتى عمر فكلمه فقال: والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به فدخل على 
علي وعنده فاطمة والحسن فقال: يا علي إنك أمس القوم مني رحيماً أشفع لنا إلى 
رسول الله يَلِلهِ فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله يَكِهِ ما يستطيع أحد أن 
يكلمهء فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فأبت فقال: 
أن الحسن اشتد الأمر علي فانصحني فقال: والله لا أعلم شيئاً يغنيك لكنك سيد بني 
كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال وترى ذلك مغنياً عني شيئاً قال لا ولكن 
لا أجد غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين 
الناس ثم ركب بيره فانطلق وقدم على قريش وقضى القصة قالوا والله إن أراد على إلا أن 


سورة النصر وحن 


لعب لك فاستخلف النبي وله على المدينة ابن أم مكتوم» وقيل أبا ذر الغفاري وهو 
الصحيح رواه الطبراني. خرج رسول الله يَكِةٍ الأربعاء لعشر خلون من رمضان سنة ثما 
من الهجرة وقيل غير ذلك وقال رسول الله كَكهِ: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش» 
روى البخاري عن علي يقول بعثني رسول الله كَلةِ أنا وزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا بنا خيلنا حتى أتينا 
روضة فإذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجي الكتاب 
أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله يكِِ فإذا فيه من حاطب بن بلتعة 
إلى الناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَهِ فقال: يا حاطب ما هذا؟ 
تاليا وسركاله لا تفجل عل إني كنت آمرا ملصفا فى فريك ركان تن مك من 
الحها عجري ين لهم تراباة يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من أنسب فيهم 
أن اتخذوا عندهم هذا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا وق بالكفر بعد 
الإسلام فقال رسول الله كي : «أما إنه قد صدقكم» فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدراً وما يدريك يا عمر أن الله تعالى عز وجل اطلع 
نا 
«يتامًا لذن اما ا مَنَحِدُوا عَدُوْد وَعَدُوَهْ وله »4 إلى قوله طاسَوَآء التسيل4”' وصا 

رسول الله يك وصام الناس معه فلما بلغ الكديد أفطر وأفطروا فلم يزل مفطراً 0 
الشتهر: وخرج العباس بن عبد المطلب مهاجراً فلقيه بالجحفة وكان قبل مقيماً بمكة على 
سقاية برضاه ولقيه بالأبواء أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وابنه جعفر بن أبي سفيان 
وأسلما قبل دخول مكة. قيل: بل ليه هى وعيد الله بن: آمية بن عيللة ضاتكة تاغرضن 
رسول الله كك عنهما وقال: لا حاجة لي بهما فقد هتكا عرضي وقالا لى ما قالا فألجؤوا 
وكلمت أم سلمة فيهما فأذن لهما فلما كان قدي ديه والراياك ودفعها إلى 
القبائل وراية النبي وَْةِ مع الزبير» ثم نزل بمر الظهران عشاء وقد عميت الأخبار عن 
قريش فخرج تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يتجسسون 
الأخبار وأمر النبي يَلهِ أصحابه فأوقدوا عشر آلاف ناراً وقال العباس بن عبد المطلب 
ليلتئذ واصباح قريش والله لئن دخل النبي كل مكة عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر 
فخرج عباس على بغلة رسول الله وك ليرى حطاباً أو صاحب لبن أو ذا حاجة يدخل مكة 
فيخبرهم بمكان رسول الله يَكِهِ فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم عنوة فسمع عباس صوت 
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قا الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
أب ستيان يفول واه ما زاية كالليل تيزانا,ففال عباس ويتجلفيا أب سنيان هذا 
رسول الله كل قد جاء بما لا قبل لكم به فقال: ما الحيلة؟ فقال عباس يا أبا سفيان لئن 
ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتى بك رسول الله يله فتستأمنه 
فرجع فكلما مرا بنا نظروا إليه وقالوا هذا عم رسول الله يقد على بغلة رسول الله كَكِْةٌ حتى 
مرا بنار عمر فلما رأى عمر أبا سفيان قام عمر فقال: هذا أبو سفيان عدو الله الحمد لله 
الذي أمكن منه بغير عهد ولا عقد فاشتد نحر رسول الله يله فدخل عباس مع أبي سفيان 
على رسول الله يله ودخل عليه عمر ما تصنع هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف ولو كان 
من بني كعب ما قلت هذا قال: مهلاً يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من 
إسلام الخطاب فقال رسول الله كَكْهِ: اذهب به يا عباس إلى رحلك فلما أصبح عذابه 
عباس إلى رسول الله يك قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله 
قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره 
لقد أغنى شيئاً بعدء قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن أن تعلم أني رسول اللهد قال بأبي 
أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه ففي نفسي منها شيء» قال عباس ويلك 
أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يضرب عنقك فشهد شهادة الحق وأسلم وأسلم 
حكيم وبديل قبل أبي سفيان هذا رواية إسحاق بن راهويه بسند صحيح. وعند الطبراني أن 
رسول الله يله قال يعني يا عباد الله إن أبا سفيان بالأراك فخذوه وعند ابن أبي شيبة إن أبا 
سفيان وأصحابه أخذهم حرس رسول الله يَكْهُ من الأنصار وكان الحرس تلك الليلة عمر 
فقال احبسوه فحبسوه حتى أصبح وعند ابن أبي شيبة قال أبو سفيان دلوني على العباس 
وفي رواية فيهم عباس فذهب به إلى رسول الله كله إلى آخر القصة وقال رسول الله كك : 
١من‏ دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» 
فصرخ أبو سفيان في المسجد بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا 
قبل لكم به وأخبر بما أتى به من الأمان فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ولما أسلم 
حكيم بن حزام وبديل بن ورقا وبايعاه بعثهما رسول الله يَلْهٌ بين يديه إلى قريش يدعوهم 
إلى الإسلام وبعث رسول الله يَكْهِ الزبير وأعطاه الراية وأمره على خيل المهاجرين 
والأنصار وأمره أن يركز راية بأعلى مكة بالحجون, وقال لا تبرح حتى أمرتك ومن ثم 
دخل رسول الله يله وضربت هناك قبة وأمر خالد بن وليد فيمن أسلم من قضاعته وبني 
سليم أن يدخل من أسفل مكة وبها: بنو بكر قد استغفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد 
مناف ومن كان من الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة وقال النبي كله لخالد 


سورة النصر يا 
والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا من قالتكم وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس 
من كداء وأعطاه رسول الله يَكْهِ راية فقال سعد حين توجه داخلاً اليوم يوم الملحمة اليوم 
يستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله أسمع ما قال سعد بن 
عبادة من أين يكون له في قريش صولة؟ فقال رسول الله يل لعلى أدركه فخذ الراية فكن 
أنت تدخل بها فذهب علي بالراية حتى غرزها عند الركن» وروى أبو يعلى عن الزبير أن 
النبي كَلْهْ دفع الراية إليه فدخل مكة بلوائين فلم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير فقال: وأما 
خالد بن الوليد فلما دخل من أسفل مة منعه من كان هناك من المشركين قريش وغيرهم أن 
تستهروا له السلاح ورموه بالنبل وقالوا لا تدخلها ما عنوة فصاح خالد في أصحابه فقاتلهم 
وقتل منهم أربعة وعشرون رجلاً من قريش وأربعة من هذيل. وقال ابن إسحاق أصيب من 
المشركين اثني أو ثلاثة عشر وانهزموا أقبح الانهزام حتى قتلوا بالحروة وهم مولون من 
كل وجه وانطلقت طائفة منهم فوق رؤوس الجبال واتبعهم المسلمون ولم يقتل من 
المسلمين إلا رجل من جهينة يقال له سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد ورجلان 
يقال لهما كرز بن جابر الفهري وجيش بن خالد بن ربيعة كانا في خيل خالد , بن اللي 
فشذا عنه وسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً وكان رسول الله كَكهِ قد عهد إلى أمرائه من 
المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا بمكة أن لا تقتلوا أحد إلا من قاتلهم إلا نفر أسمائهم 
فأمرهم بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة عبد الله بن أبي سرح كان أسلم ثم ارتد 
فشفع فيه عثمان يوم الفتح فحقن دمه وأسلم بعد ذلك وعكرمة بن أبي جهل فقيل إسلامه 
وحويرث بن كان يؤذي رسول الله كةْ ونحن نرهب حين هاجرت إلى المدينة فقتله علي 
ومقيس بن صبابة كان أسلمء ثم أتى على رجل من الأنصار فقتله وكان الأنصاري قتل 
أخاه هشاماً خطاء في غزوة ذي قردة ظنه من العدو فجاء مقيس فأخذ الدية ثم ارتد فقتله 
غيلة بن عبد الله رجل من قومه وهبار بن الأسود كان شديد الأذى للمسلمين وعرض 
بعك ارو جا سك اا لز السو 
يوم الفتح فعفا عنه رسول الله يقِكِ والحارث بن الطلاطل الخزاعي قتله على ذكره. 

معشر وكعب إر الم اع ا و ا 
ابن حرب قاتل بن حمزة فهرب إلى الطائف ثم جاء فأسلم وعبد الله بن حنظل كان اسمه 
عبد الحرث كان قد أسلم وسماه رسول الله و عبد الله وبعثه ساعياً وبعث معه رجلاً من 
خزاعة وكان يصنع له طعاماً ويخدمه فنزلا منزلاً وأمره أن يذبح له ويصنع طعاماً وقام 
نصف النهار فاستيقظ ولم يضع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وكانت له 


انان الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
فتيتان تغنيان بهجاء رسول الله يَكِِ فأمر رسول الله يكهِ بقتلهما معه فقتلت يوم الفتح 
إحداهما وهربت الأخرى فقتله سعيد بن حري المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في 
دمه وأسلمت التي هربت وسارة مولاة عمر بن هاشم كانت مغنية نواحة بمكة وهي التي 
وجد معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة أسلمت وهند بنت ابن عتبة امرأة أبي سفيان عن كبد 
حمزة عم رسول الله يَكةِ أسلمت فعفى عنها وهرب صفوان بن أمية إلى جدة ليركب منها 
إلى اليمن فاستأمن له عمير بن وهب فأتى رسول الله يك اجعلني في أمري بالخيار إل 
شهرين فخيره رسول الله كَلْهِ إلى أربعة أشهر ثم أسلم بعد ذلك ودخل رسول الله كَل مكة 
وعلى رأسه سواء» رواه أحمد ومسلم وأربعة في الصحيحين على رأسه المغفر وجمع بأنه 
كان على رأسه المغفر ثم نزع المغفر ولبس العمامة وكان يقرأ سورة الفتح يرجع صوته 
بالقراءة كذا في الصحيحين فنزل رسول الله كَِْهِ ومعه أم سلمة وميمونة زوجتيه في قبة من 
آدم بالحجون لخيف بني كنانة حيث تقاسم قريش وكنانة على بني هاشم وبنى المطلب أن 
لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله كَل فقيل: ألا تنزل منزلك من 
الشعب؟ فقال: هل ترك لنا عقيل منزلاً؟ وقد باع عقيل منزل رسول الله يَكهُ ومنزل إخوته 
من الرجال والنساء بمكة فقيل فأنزل في بعض بيوت مكة غير مازلك فأبى وقال: لا أدخل 
البيوت وكان يأتي في المسجد لكل صلاة من الحجون فمكث في منزله ساعة من النهار 
فاغتسل وسترته فاطمة وصلى ثمان ركعات سبحة الضحى0؟, راعسا وعند البخاري 
عن أم هانىء أنه يل اغتسل في بيتها وصلى ثم ركب راحلة وأتى الكعبة واستلم الركن 
بمحجنه وكبر وكبر المسلمون حتى ارتجت مكة تكبيراً وجعل رسول الله يَكِ يسير إليهم أن 
أسكنوا والمشركون فوق الجبال ينظرون ثم طاف بالبيت على راحلته سبعاً يستلم الركن 
بمحجنه وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً مرصعة بالرصاص وكان هبل أعظمها 
وهو وجاه الكعبة على بابها وأساف ونائله حيث ينحرون ويذبحون فجعل رسول الله يله 
كلما مر بصنم منها يشير إليه ويطعن في عينه ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً) فما يشير بصئم إلا سقط بوجهه أو بقضاه من غير أن يمسهء وأراد فضالة بن 
عمر الليثي قتل رسول الله يه وهو يطوف فلما دنى منه قال يا فضالة قال نعم قال ماذا 
كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله يَلْةِ وقال استغفر الله 
ثم وضع يده على صدره فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صري حتى لم يكن شيء 
أحب إلي منه فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته على أيدي الرجال لم يجد مناخا في 


.)77817( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه‎ )١( 


سورة النصر يخنن 
المسجد وأناخ البعير خارج المسجد ثم انتهى إلى مقام وهو لاحق بالكعبة والدرع عليه 
والمغفر وعمامة بين كتفيه فصلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيهاء وقال لولا أن 
يغلب بنو عبد المطلب فنزعت منها دلوا فنزعه عباس ويقال الحارث بن عبد المطلب دلوا 
فشرب منه وتوضأ المسلمون يبتدرون بوضوئه يصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون 
إليهم ويتعجبون ويقولون ما رأينا ملكاً قط أبلغ منه فلا سمعنا به أمر بهبل فسر وعن علي 
قال: قال رسول الله يك اجلس فجلست إلى جنب الكعبة فصعد رسول الله يَلِ ثم قال يا 
علي اصعد على منكبي ففعلت فلما نهض بي خيل إلي لو شئت نلت أفق السماء فصعدت 
فوق الكعبة فقال أنقض صنمهم الأكبر وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد إلى الأرض 
فقال عالجه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً فرميت به» فأرسل بلالاً 
إلى عثمان بن طلحة يأتي بمفتاح الكعبة فقال عثمان هو عند أمي فأرسل إليها فقالت لا 
واللات والعزى لا أدفعه إليك أبداً فقال لها عثمان لا لات ولا عزى إن لم تفعلي قتلت 
أنا وأخي فأبطأ وعثمان ورسول الله يك يتتظره فبعث أبا بكر وعمر فلما سمعت صوت أبي 
كووهوقانه باتني عد فاك تإن اعد انك اتحت إل دن أل باحدونه جم هدوف 
فأخذه عثمان فجاء به رسول الله كه فتناول رسول الله يَكِهِ منه المفتاح» ففتح الكعبة بيده 
وكان هو طلحة يقولون لا يفتح الكعبة إلا هم فأمر رسول الله كلِِ عمر بإزالة الصور عن 
البيت قبل دخوله فتجرد المسلمون في الأزر وأخذ الولاء وارتجزوا على زمزم ويغسلون 
الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثراً من المشركين إلا محوه وغسلوه فدخل رسول الله َل 
الكعبة هو وأسامة بن زيد وطلحة وأغلقوا عليهم الباب فجعل رسول الله كَل عموداً عن 
يميه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة نحو باب البيت ورائه بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع 
وذراعين فصلى ركعتين؛ ثم خرج وصلى ركعتين قبل القبلة وقال: «هذه القبلة» ثم قام 
على باب البيت قال: «لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
ألا إن كل مأثرة ودم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين وأول دم أضعه دم ربيعة بن 
الرحاث إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا في قتيل العصا والسوط والخطأ شبه العمد 
الدية المغلظة مائة ناقة منها أربعون في بطونها أولادها ولا وصية لوارث وإن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ولا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه والمسلمون يد 
واحد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين 
ولا جلب ولا جنب ولا يؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وأفنيتهم ولا تنكح امرأة 
على عمتها ولا على خالتها والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ولا تسافر امرأة 


م4" الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


إلا مع ذي محرم ولا صللاة بعد العصر وبعد الصبح وأنهاكم عن صوم يومين يوم الفطر 
ويوم الأضحى وعن اللبستين لا يحتبى في ثوب واحد ولا يشتمل الصماء»ء يا معشر قريش 
إن الله قد ذهب عنكم الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس ابن آدم وآدم خلق من تراب» ثم 
تلا: #يتأمًا اناس إِنَا حَلَقَسٌ ‏ ِن َك وَأنقٌّ4 الآية يا أهل مكة ماذا ترون أني فاعل بكم؟ 
قالوا خير أخ كريم وابن أخر كريم قال: : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم رسول الله يل فخرجوا كما نشروا من القبورء 
وروى البخاري عن أبي هريرة إن عام الفتح قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في 
الجاهلية فقام رسول الله كلِةٍ فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين إلا وأنها لم تحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من 
نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرتها ولا يلتقط ساقطها 
إلا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يؤدي وإما يقاد فقال له رجل من أهل اليمن يقال 
له أبو شاة اكتب لي يا رسول الله فقال: اكتبوا له. وقام رجل من قريش فقال يا رسول الله 
الآذخر قال ألا إلا ذخر وفي رواية قام رجل فقال: يا رسول الله إني قد عاهرت في 
الجاهلية» فقال لذ من عاهر بامرأة لا يملكها أو أمة قوم آخرين ثم ادعى ولده بعد ذلك 
فإنه لا يجوز له ولا يرث ولا يورث ولاء خالكم إلا قد عرفتموها أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم' ونادى منادي رسول الله و بمكة من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يدع 
ما في بيته صنماً إلا كسره فلما حانت الظهر أمر بلالاً أن يؤذن بالظهر يومئذ فوق الكعبة 
يغبط بذلك المشركون وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فسر وجوههم وتعيبوا وأبو سفيان 
وخالد بن أسيد وحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال خخالد ب بن أسيد لقد أكرم الله 
أسيداً أن لا يكون يسمع هذا وقال الحارث أما والله لو أعلمء أنه محق لأتبعه وقال بعض 
بني سعيد بن العاص لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر 
الكعبة وقال أبو سفيان لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصاء فأتى جبرائيل 
بما قالوا فأخبرهم رسول الله يك بما قالوا فقالوا: نشهد أنك رسول الله كلِ فأسلم أهل 
مكة ورمى بعض امسلمين أبا قحافة فشجه فأخذت قلادة أسماء بنت أبي بكر فأدركه أبو 
بكر وهو يستدمي فمسح الدم على وجهه وجاء به إلى رسول الله كَلِ فقال هلا تركت 
الشيخ حتى آنيه فمسح صدره فأسلم وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثقامة فقال طلز : 
«غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد» فجلس رسول الله كي على الصفا وعمر أسفل مئه يأخذ 
من :انكاش افلس على الأيمان الله وشها ده أن لا وله إلا اله وتجده رأن سما شيدة 


سورة النصر ان 


ورسوله فجاء الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم ولما فرغ عن بيعة الرجال بايع 
النساء قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يَكِدٍ امرأة قط ما كان يبايعهن إلا كلام . 
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةِ لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا منه حتى 
يرى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله تعالى ويذكره ويدعو بما شاء الله أن يدعوه 
والأنصار تحته فقال بعهضم لبعض أما الرجل فأدكرته رغبة في قربته ورأفة في عشيرته 
فجاء الوحي فقال رسول الله كلِ: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم 
كذا قالوا: نعم» قال: «فحاشا وكلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا 
محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله يا رسول الله ما قلنا الذي 
قلنا إلا للضنين بالله وبرسوله فقال رسول الله مَل : «فإن الله ورسوله بعد ردتكم بصدقاتكم» 
واستقرض رسول الله من ثلاثة نفر من قريش خمسين ألف درهم من صفوان بن أمية 
وأربعين ألف درهم من عبد الله بن ربيعة وأربعين ألف من حويطب بن عبد العزى فقسمها 
بين أهل الضعف من أصحابه فلما فتح الله هوازن ردهاء وقال إنما جزاء السلف الحمد 
والأداء وقال رسول الله يَلِهّ: «لا تغزى مكة بعد اليوم)”") وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)") 
وروى أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عباس قال: لما فتح مكة إن إبليس أن أنة فاجتمعت 
ذريته فقال أيئسوا أن ترد أمة محمد إلى الشرك وروى بن أبي شيبة عن مكحول لما دخل 
رسول الله كَلِةِ مكة تلقته الجن يرمونه بالشرر فقال جبرائيل ميد : «تعوذيا محمد بهؤلاء 
الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما نزلا من السماء 
وما يعرج فيها ومن شر ما بث في الأرض وما يخرج منها ومن شر الليل والنهار ومن شر 
كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن»» وروى البيهقي عن ابن أبي بزي قال: 
لما فتح مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهاً وتدعو بالويل فقيل يا رسول الله : 
«رأينا عجوزأ شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل فقال تلك قائلة أيئست أن تعبد 
ببلدكم هذا أبداً ونزلت يوم الفتح إن ألَهَ يميم أن مُوَدُوا المي إله أَمْلِهَاك الآية فدعا 
رسول الله كه عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم 
إلا ظالم إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». 


.)478/4( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: كيفية بيته النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء قال النبي كَلهِ يوم فتح مكة «إن هذه لا تغزى بعد 
اليوم» .)١5375(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب : فضل الجهاد والسير (58019). 


م الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وروي أنه جاء جبرائيل فقال: ما دام هذا البيت أوليته من لبناته قائمة فإن المفتاح والسدانة 
في آل عثمان فكان المفتاح معه فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة فالمفتاح والسدانة في 
أولادهم إلى يوم القيامة وأقام رسول الله يَكِهِ بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة»» رواه 
البخاري وفي رواية أبي داود سبع عشرة وعند الترمذي والبخاري ثمان عشرء وجه الجمع 
أنه تسع عشر مع يوم الدخول والخروج وسبع عشر بإسقاطهما وثمان عشر من حيث 
الساعات وما روي خمس عشرة فضعفها النووي في الخلاصة ولما فتح الله مكة قالت 
العرب بعضهم لبعض إذا ظفر محمد يا أهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب 
الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً بعد أن كانوا يدخلون واحداً 
واحداً واثنين اثنين وهو قوله تعالى: «وَرَأيَت آلنّاس يَدْعْلُونَ في وين ألو جملة يدخلون 
حال من مفعول رأيت أن كان بمعنى روية البصر وإلا فمفعوله الثاني #أَهوَابَا4 حال من 
فاعل يدخلون قال مقاتل وعكرمة أراد بالناس أهل اليمن» عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: «أمتكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً للإيمان والحكمة يمانية والفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم)”'' متفق عليه وجواب إذا - 
جاء قوله تعالى: ومن عد ريك 4 أي ليبا بحم ريك يم كل كان الا وتحمدةة 
ا و لي 
أصحاب الفيل عن أنس قال: «لما دخل رسول الله يكل مكة اس: ستشرفه الناس فوضع 
رأسه كَكةِ على رحله متخشعاً» رواه الحاكم بسند جيدء وعن أبي هريرة نحوه بلفظ ليمس 
ومبط رعيلة ويقرب منها تواضعاً حتى رأى من فتح الله وكثرة المسلمين» ثم قال: «اللهم 
إن العيش عيش الآخرة» رواه أبو يعلى 769 تعره © تواضعاً وهضماً لنفسك واستغخفاراً 
لعملك واستدراكاً لما فات منك الأفضل باختيار الفاضل شفقة على الأمة أو المعنى 
استغفر لأمتك قال رسول الله كَلِهِ: «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة» وفي 
رواية «أكثر من سبعين مرة» وفي رواية «مائة مرة)"'' رواه البخاري والنسائي وابن ماجه 
والطبراني وأبو يعلى من حديث أبي هريرة وأنس وشداد بن أوس وتقديم التسبيح ثم 
الحمد على الاستغفار على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق وهذا من سنة الدعاء ولا 
بد لغير النبي يليه تقديم الصلاة على النبي مَك أيضاً على استغفار «إِنَّمُ» لم يزل كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (2»)5891 وأخرجه مسلم 
في كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه (؟0). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: استغفار النبي يله في اليوم والليلة (5709). 


سورة النصر امم 
يوبا للمستغفرين منذ خلق المكلفين» روى الثعلبي أن رسول الله يكهِ لما قرأها بكى 
عباس فقال َكلذ ما يبكيك؟ فقال نعيت نفسك إليك» فقال إنه لكما تقول. قال البيضاوي 
وجه الاستدلال بالسورة على نعي رسول الله يَلْةِ دلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر 
الدين كقوله تعالى: #آليوَمَ أَكمَلْتٌ كم ويتكٌ 74" الآية أو لأن الأمر بالاستغفار تنبيه له 
على دنو الأجل» وروى البخاري عن ابن عباس قال: : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
فقال بعضهم لم يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: : وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقول 
إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئاً قال لي ابن عباس كذلك 

تقول قلت لا قال فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كف إذا جاء نصر الله والفتح فتح 
د لعن الواح رمي حو يا رامتتدين إنه كان تواباً قال عمر ما أعلم إلا 
مات لأعرع اعرد ماب مجابر داو ليها ترره ]. جاء نصر الله والفتح قال: 
0 نفسي أخرج الترمذي من حديث أنس (إذا جاء نصر الله والفتح 

بع القرآن»”” ' وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يكثر في ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر بتأول”؟, وروى مسلم عنها قالت: كان 
يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قال أخبرني ربي أني سأرى 
علامة في أمتي فإذا رأيتها هيا كتدعو فول سهان الله وكمدة أستغفر الله وأتوب إليه رأيتها 
إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا”*'. قال الحسن أعلمه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة 
ليختم له بالزيادة في العمل الصالحء قال قتادة ومقاتل عاش النبي يَكةِ بعد نزول هذه 
السورة سنتين» والله أعلم. 


٠: .* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)5891( أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام‎ )0( 
.)1891( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إذا زلزلت‎ )( 
.)819( أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب : التسبيح والدعاء في السجود‎ )8( 
.)) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع لعز د44‎ )5( 


عم الجزء العاشر من كتاتب تفسير المظهري 


روى الشيخان في الصحيحين أنه لما نزلت قوله تعالى : طوََدِرُ عَتِيرَيكَ الأكرييبت 
469 جمع رسول الله كَلِ أقاربه فأنذرهم وفي رواية عند البخاري وغيره صعد على الصفا 
فنادى فاجتمعت إليه قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو ومصبحكم أو ممسيكم أما كنتم 
مصدقي؟ قالوا: بلى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبأ لك 
ألهذا جمعتنا وأخذ حجراً ليرميه فنزلت: تَبَّنْ4”' التبا بخسران يؤدي إلى الهلاك أي 
هلكت يدا أب له أي نفسه كما في قوله تعالى : «إولا ُلقُوا يليك إل ابلك 4”" وقيل 
إنما خصتا بالذكر نيا | عوسعن رمن وقيل أراد بها دنياه وآخرته» وقيل: أراد ماله 
وملكه يقال فلان قليل ذات يد. قرأ ابن كثير أبي لهب بإسكان الهاء والباقون بفتحها 
واسمه عبد العزى بن عبد المطلبء قال مقاتل كنى باللهب لحسنه وإشراق وجهه وإنما 
ذكر ها هنا بالكئية لاستكراه ذكر اسمه ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق 
بحاله ومجانسة قوله ذات لهب 8لوَتَبَّ4 إخبار بعد إخبار للتأكيد أو الأولى دعائية والثانى 
إخبارية والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه» قال ابن مسعود لما دعا رسول الله يكل أقر باءه 
إلى الله عز وجل قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإنني أفتدي نفسي بمالي 
وولدي فأنزل الله تعالى «إمَآ أَعَىَ عَنْهُ مَالْمْ4 ما نافية أو استفهامية للإنكار يعني ما يدفع 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المسد (491/7). 

وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: في قوله تعالى : #وأنزر عَشِيريّكَ لأت © .)0١0١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 198 ْ 


سورة اللهب يدان 


كسَبّ4 من المال والولد عن عائشة مرفوعا «أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 
كسبكم)”'' رواه البخاري في التاريخ والترمذي» وقد افترس ولده عتبة أسد في طريق 
الشام كما ذكرنا في سورة عبس ومات أبو لهب بالعدس بعد وقعة بدر بأيام معدودة وترك 
ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودا حتى دفئوه أوعده الله تعالى بالثار فقال 
اتفق القراءة على فتحة هاء لهب ها هنا لرعاية القوافى #وَآمْرَأَتُمُ4 عطف على المستكن 
في سيصلي سوغه الفصل أو مبتدأه بعده خبره وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي 
سفيان مال َلْحَطبٍِ» قرأ عاصم بالنصب على الذم والشتم والباقون بالرفع على أنه 
أبي لهب كانت تلقى في طريق النبي كَلهِ الشوك والعضاة لتعقرهم فنزلت وكذا روي عن 
الضحاك.» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال قتادة 
ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد ناراً 
كما توقد الخطب ثارا وقال سعيد بن جبير حماله الخطايا قال الله تعالى: #رَهُمْ يَحِلُونَ 
6ب ميرم علد 1 ع 5 4 ل 5 7 2 01 

أوَاَهُمْ عَل ظَهُورهِم4”"' لاإفى جيدها» عنقها طحَبَلٌ ين تَسَدِ4 خبر لامرأته بعد خبر على 
تقدير كونه مبتدأ أو حال منه على تقدير كونه فاعلاً سيصلى» قال ابن عباس وعروة بن 
الزبير المراد به سلسلة قتلت من حديد قتلاً محكماً ذرعها سبعون ذراعاً يدخل فى فمها 
ويخرج من دبرها ويكون سائرها في عنقها والمسد ما قتل وأحكم من أي شيء كان وروى 
الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد» وقال الشعبي ومقاتل من ليف مقتول وذلك 
الليف هو الحبل الذي كانت تحتطب به فبينما هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت 
على حجر تستريح فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكهاء وقال ابن زيد حبل من شجر 
ينبت باليمن يقال له مسد وقال قتادة هى قلادة قال الحسن كانت خوزات فى عنقهاء وقال 
سعيد بن المسيب كانت لها قلادة في عنقها فاخرة فقالت لا نفقها فى عداوة محمد لله 
قلت: فإن كان المراد بثبوت حبل كائناً من مسد أي حديد في جيدها في الآخرة فهي إما 
خبر لامرأته بعد خبر إن كان مبتدأ أو حال منه إن كان فاعلاً سيصلى وحمالة الحطب على 
تقدير النصب يكون معترضة للذم ولا يجوز أن يكون فى جيدها حبل من مسد حالاً من 


.)155( أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكامء باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده‎ )١( 
."١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


:ه* الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
الضمير المستكن في حمالة الحطب لعدم اتحاد زمان الحال حينئذ لأن حمل الحطب كان 
في الدنيا إلا أن يقال معنى حمالة الحطب أنها تحمل حطب جهنم كالزقوم والضريع أو ما 
يوقد به جهنم جزاء لما كانت تحمل الحطب في الدنيا بعداوة النبي كله وأصحابه كذا ذكر 
البيضاوي» لكن لم ينقل هذا التأويل من السلف وأن المراد به ثبوت حبل في عنقها في 
الدنيا فحينئذ إما خبر مبتدأ محذوف أي هي أو خبر بعد خبر لا مرأته أو حال من الضمير 
المستكن في حمالة الحطب بلا إشكال والظاهر على هذا التأويل أن يكون في الكلام على 
الحقيقة وما قال الشعبي فهو مستبعد جداً لكونها وزوجها في بيت عز وثروة وجدة» والله 
تعالى أعلم. . . 


سورة الإخلاص انا 


أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب أن 
المشركين قالوا لرسول الله يل انسب لنا ربك؟ فأنزل الله تعالى: #قُل هُوَ ألَّهُ أَحدٌ 
50 إلى كن السو وأخرج الطبراني وابن جير مثله من حديث جابر بن عبد الله 
فبناء على هذين الروايتين قيل السورة مكية» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
اليهود جاءت إلى النبي كَل منهم كعب بن الأشرف وحبيء بن أخطب فقالوا: يا محمد 
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صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل: #قل هو أللَّهُ أحدّ 462 إلى آخرهاء وأخرج ابن جرير 
عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله» وذكر البغوي قول الضحاك وقتادة ومقاتل 
جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي كَكِةِ فقالوا صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل 
نعتهفي التوراة فأخبرنا من أي شيء هو وهل يأكل ويشرب ممن ورث ومن يرثه فأنزل الله 
هذه السورة» وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال أتت يهود 
خيبر إلى النبي كِةٍ فقالوا : يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وآدم من حمأ 
مسئون وإبليس من لهب النار والسماء من دخان والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك 
فلم يجبهم» فأتاه جبرائيل بهذه السورة وبناء على هذا الروايات قيل السورة مدنية» وأخرج 
ابن جرير عن أبى العالية قال قادة الأحزاب أنسب لنا ربك فأتاه جبرائيل بهذه السورة 
وعلى هذا الرواية يرتفع التعارض ويظهر أن السورة مدنية والماد بالمشركين من حديث 
أبي بن كعب هم قادة الأحزاب ولعل اليهود وقادة الأحزاب من المشركين كلا الفريقين 


.)77855( أخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الإخلاص‎ )١( 


انان الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
سألوا عن الله تعالى حين نزلت السورة» وذكر البغوي عن أبي الظبيان وأبي صالح عن ابن 
عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي كل فقال عامر إلى ما تدعونا يا محمد 
قال إلى الله قال صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه 
السورة فأهلك الله إربد بالصاعقة وعامراً بالطاعون قوله تعالى: #قُلٌ4 يا محمد لهُرٌ4 
العسين: نا لقان والجملة الواقعة بعدها خبر له ولا حاجة إلى العائد لأنه هي هو وأما 
عائد إلى ما سأل عنه يعني الذي سألتموني هو #اللّهُ»# خبر لهو «أحَدٌ» بدل من الله أو 
خبر ثان لهو أصله وحد بمعنى واحد أبدلت الواو همزة وفي قراءة ابن مسعود قل هو الله 
لواحد وكذا قرأ عمرو بن الخطاب وعلى تقدير كون الضمير للشأن» وكون الله أحد مبتدأ 
وخبر فالكلام ليس على ظاهره لأن الله علم للجزء الحقيق لا يكون إلا واحداً يمتنع فرض 
صدقه على كثيرين كزيد فيلزم الاستدراك ولا يفيد الكلام فالواجب أن يراد بلفظ الله معنى 
كليا يعني مستحقا للعبادة لكل من سواه وذلك الاستحقاق لا يتصور إلا بإفاضة الوجود 
تواهه حن لعن ودياك ارام الا هزر نتن الاك لذ انف اود را نا 
له الممتنع عليه صفات النقص والزوال المباين للمكنات في حقيقة ذاته وصفاته لأن 
اتقضاء وجود غيره فرع اقتضاء وجوده في نفسه وما لا يقنضي وجوده في نفسه كيف 
يقتضي وجود غيره سواء كان ذلك الغير جوهراً أو عرضاً أو فعلاً من أفعال العباد وذلك 
معنى الوجوب والنقص والزوال ومشابهة الممكنات ينافي الوجود واستحقاق العابدة» 
فمعنى الجملة المستحق للعبادة على الإطلاق الواجب لذاته وجوده وصفاته الكاملة 
الممتنع عليه صفات النقص والزوال واحد لا شريك له وحينئذ أفاد الكلام فائدة تامة غير 
أنه على هذا التأويل لا يطابق الجواب السؤال لأنهم لم يسألوا النبي يك عن كونه تعالى 
واحداً أو متكثراً فإن النبي يَلِِ كان يدعوهم بأعلى صوته إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله 
بل سألوهء عن حقيقة الذاتية وقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك أمن الذهب هو 
أم من فضة أو نحو ذلكء وكذا إن كان الضمير عائداً إلى المسؤول عنه لا جائز أن يقال 
معنى الجملة أنه واحد غير متكثر فإنه لا يطابق السؤال فالواجب على كلا التأويلين أن 
يكون المراد بأحد ما يكون منزهاً عن أنحاء التركيب والتعد وما يستلزم أحدهما من 
الجسمية والتمحيز والمشاركة لشيء من الأشياء في الحقيقة والمشابهة لشيء من الأشياء 
في صفة من صفات الكمال وإذا لم يشابهه أحد في الذات ولا في صفة من الصفات لا 
يكون له ند ولا ضد ولا مثل ومن ها هنا قالت الصوفية العلية أحديته تعالى وعدم مشابهة 
أحد له تعالى في صفة من الصفات يقتضي أن لا يشاركه أحد في الوجود فإنه أصل 


الصفات والحياة التي هي أم الصفات وأمامها من العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والتكوين فرع للوجود بالمعنى المصدري فهو أمر انتزاعي مترتب عليه» ومن ثم قالوا: 
يعني لا إله إلا الله موجود إلا الله فالموجود الحقيق في الخارج لي إلا الله تعالى وما عداه 
من الممكنات الموجودة متصفة بوجوده كالظل لوجوده في الخارج أو هو كالظل للخارج 
الحقيقي وكذا الحال في العلم والقدرة وسائر الصفاتء قال الله تعالى: #ذَّلِكَ ِأَنَّ أل هُوَ 
لَنْق4”' يعني الثابت المتحقق المتأصل في وجوده وصفاته وأن ما يدعون من دونه هو 
الباظل بع اللا شي ف نه وقال اللتعالى +« ل كو الك إل وقوه 114 نيفات 
البمكدات انها يكنا لد عفاك الواعب قعالى القاراكا ابيا ا اشدراكا حقيقا وك لا 
يفهم كلام الصوفية فعليه التشبث بأذيالهم «حقٌ يَبَبَنَ لَهُمَ أنه لي وَل يكف ريك نَم 
عل كل كور كبية الآ إتكة ق مزقة ك1 رنية آله ركذ يكل كور غ4" لني جثيلة 
واحدة تم الإشارة إلى مباحث الذات والصفات كلها في كلمة قل إشارة إلى النبوة والتبليغ 
وإعجاز الآية شاهد على النبوة فكفى بقل هو الله أحد عن المجلدات وإن بقي الكلام في 
مثل أن صفاته تعالى عين ذاته أو زائدة عليها فلا محذور فيه ولا يتعلق به غرض بل 
البحث عن مثل هذه الأبحاث الفلسفة يقضي إلى المهلكة, قال الله تعالى: #وَيسَْلُوتَكَ عن 
لوج هل ألرّيٌ ين مر رَقٍ وَمَآ تسر يْنَ لهل إلا تلا 74 فإذا لم يؤت البشر العلم 
بحقيقة الروح وهو من الخلائق نأني له العلم بذات الخالق وصفاته إلا أعجز عن درك 
إدراكه. . . والبحث عنه إشراك والسبيل إليه المعية الحبيبة لا غيرء عن أبي هريرة قال: 
«خرج علينا رسول الله يَكْةْ ونحن متنازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما 
فقيء في وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أبهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلم 
حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه»””' رواه الترمذي وروى ابن ماجه 
نحوهء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #أَنَّهُ أُلصَسمَدُ 409 قال ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير الصمد الذي لا خوف له كذا أخرج ابن جرير عن بريدة ألا 
أعلمه إلا قد رفعهء قلت لعله مجاز مما لا ينفذ إليه العقول والأوهام ولا يدركه الإفهام 


. سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 88. 
(*) سورة فصلت» الآية: 0 64. 
(4:) سورة الإسراء. الآية: 88. 


(0) أخرجه الترمذي فى كتاب: القدرء باب: ما جاء فى التشديد فى الخوض فى القدر (197؟). 


مه" الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 


وقال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب وقيل تفسيره وما بعده ولذا روى أبو العالية عن 
أبي بن كعب وقال أبو الوائل شقيق بن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سؤدده وهي رواية 
عن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد وعن سعيد بن 
جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وقيل هو السيد المقصود في الحوائج» قال 
السدي هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب يقال صمدته إذا قصدته. 
قال قتادة الصمد الباقي بعد فناء خلقه وقال عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد وهو قول 
علي دنه وقال الربيع الصمد الذي لا يعتريه الآفات» قال مقاتل بن حبان الذي لا عيب 
فيه» قلت: وعندي معناه الحقيقي المقصود قال في القاموس الصمد القصد بالتحريك 
السيد لأنه يقصد وإدخال اللام عليه لإفادة كونه في أجل درجات الصمدية وأعلاها 
وأكملها فإن الناس قد يقصدون غير اللهسبحانه من الدنيا ومافيها لفساد رأيهم وعدم 
اهتدائهم إلى مرتبة حق اليقين فكل ما ذكر في أقوال السلف من المعاني فهي تعبيرات عن 
لوازمه لأن المقصود على الإطلاق من يحتاج كل ما عداه إليه ولا يحتاج هو إلى غيره في 
شيء من الأشياء فيكون البتة جامعاً لجميع الكمالات وأنواع السؤدد ومنزهاً عن العيوب 
وأن تعتريه الآفات غير محتاج إلى الأكل والشرب قديماً بما لم يولد غير مجانس لأحد 
حتى يلد مثله لا يكون فوقه بل ليس مثله أحد فيكون البتة بحيث لا ينفذ إليه فهم وإدراك 
ولما كانت الجملة السابقة تغنيه عن هذه الجملة وعن الجمل الثلاث اللاحقة» وهذه 
الجملة وما بعدها كالتأكيد للأولى أوردت لزيادة الاهتمام من قبيل إيراد الخاص بعد العام 
للمبالغة في التنزيه والتصريح بالرد على المخاطبين المنكرين المشركين في القصد والعبادة 
غيره تعالى القائلين باتخاذ الله تعالى البنات والبنين بغيرهم لم يذكر العاطفعلى هذه الجملة 
ولا على ما بعدها وكرر اسم الله تعالى للإشعار بأن لم يتصف به لم يستحق الألوهية وأن 
المقصديجب كأن لا يكون غيره تعالى» ومن ثم قالت الصوفية معنى لا إله إلا الله لا 
مقصود إلا الله وقالوا ما هو مقصد لك فهو معبود لك فإن المرء لا يزال يلقى نفسه فى 
كمال التذلل التحصيل مقصوهه والعبادة عبارة عن كمال التذلل فالصوفية المة 0 
النفي والإثبات مع ملاحظة نفي مقصودية ما عدا الله ويجتهدون فيه غاية الاجتهاد حتى 
يزول عن صدورهم كون غيره تعالى مقصود بوجه من الوجوه والله المسير لكل عسير #الْمْ 
بلِدٌ4 كما زعمت المشركون أن الملائكة بنات الله واليهود بأن عزير ابن الله والنصارى 
بأن المسيح ابن الله لاستحالة المجانسة وعدم الاقتضاء إلى من يعينه أو يخلف عنه 
لاستحالة الاحتياج والفناء عليه تعالى» أورد بلفظ الماضي وإن كان عدم توالده أبدا ردا 


سورة الإخلاص 4 


على ما قالوا ولمطابقة قوله #وَلَمَّ يُوَْدُْ4 لأن الحديث ينافي الألوهية #وَلَمَ يكن لم 
كفْوًا أعد (4©6 أي مكافياً وممائثلاً» قرأ حفص كفوا بضم الفاء وفتح الواو وحمزة 
بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل فإذا وقف إبدال الهمزة واوأ مفتوحة اتباعا للخط 
والقياس أن يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة أحد اسم يكن وكفوا 
خبره والظرف متعلق بكفوا قدم الخبرعلى الاسم والظرف التعلق بالخبر عليه للاهتمام لأن 
المقصد تنزيه الله تعالى ونفي المكافاة عنه تعالى الدعاية الفواصل ويجوز أن يكون الظرف 
حالاً من المستكن في كفوا وأن يكون خبراً أو كفواً حال من أحد أورد الجمل الثلاث 
منتسقات بالعطف لأن المقصد منها نفي أقسام الأمثال وتنزيهه عن كل ما يتصف به فهي 
كجملة واحدة. عن أبي هريرة عن النبي كله قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم 
الفولم أولد ولم يكن لي كفواً 1 


فصل: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)”© 
رواه مسلم» ورواه البخاري عن أبي سعيد ومثله في حديث ابن عباس وأنس وذكرناه في 
تفسير سورة الزلزال» وعن عائشة أن النبي يلِ: «ابعث رجلاً على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلواتهم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَكِ فقال سلوه لأي 
شيء تصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي كَل 
”' متفق عليهء وعن أنس قال رجل يا رسول الله إني أحب هذه 
السورة اقل عو الله اند قال «إتاحيك إياها ادطلك :الطكة»”! رواةالترملى وروي 
البخاري معناه» وعن أبي هريرة أن النبي يَلِِ سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: 


أخبروه أن الله يحبه» 


.)1970( 46 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: «أنّهُ ألصَكحمَد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو الله أحد .)81١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى (207/77/5 وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو 
الله أحد (817). 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص (58945). 


لذن الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 
وجبت قلت: ما وجبت؟ قال: (العة ثروواة مالك والترمذي والنسائي, وعن أنس عن 
النبي يك قال: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ مائة مرة قل هو الله 
أحد إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة»؛ رواه الترمذي, 
وقال: حسن غريب,» وعنه عن النبي وَكْْةِ قال: «من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو الله أحد 
محي عنه ذنوب خمسين إلا أن يكون عليه دين» رواه الترمذي والدارمي» وفي رواية 
خمسين مرة ولم يذكر إلا أن يكون عليه دين وعن سعيد بن المسيب مرسلاً عن النبي ككل 
قال: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأ عشرين مرة بني 
له قصران في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني له بها ثلاثئة قصور فى الجنة» فقال عمر بن 
الخطاب والله يا رسول الله إذا لتكثرن قصورنا فقال رسول الله كلل : «الله أوسع من ذلك» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص (2))58917 وأخرجه 
النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: الفضل في قراءة قل هو الله أحد (488). 


سورة الفلق للك 


سورة الغلق 


مدنية وهى خمس أآيات 


أخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
مرض رسول الله يله مرضاً شديداً فأتاه ملكان فقعد أحذهما عند رأسه والآخر عند رجليه 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما ترى؟ قال: طب قال: ما طبه؟ قال: سحر قال: 
من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي قال: أين هو؟ قال: في شراك فلان تحت 
صخرة في ركية فأتوا الركية فانزحوا وارفعوا الصخرة ثم خذوا الكدية وأحرقهاء فلما 
أصبح رسول الله يَككهِ بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركية فإذا ماءها مثل ماء الحناء ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الكدية وأحرقوها فإذا فيها وتد فيه أحد عشرة عقدة وأنزلت عليه 
هاتان السورتان فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب 
الناس. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي جعفر الرازي عن أنس قال صنعت 
اليهود لرسول الله يليِ شيئاً فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه ألما 
به فأتاه جبرائيل بالمعوذتين فعوذ بهما فخرج إلى الصحابة صحيحا وله شاهد في 
الصحيحين بدون نزول السورة» وذكر البغوي قول ابن عباس وعائشة كان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله كك فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذوا مشاطة رأس النبي كلل 
وعدة أسنان مشطة فأعطاها اليهود فسحروا فيها وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من 
اليهود فنزلت السورتان» وروى البغوي بسنئده عن عائشة أن النبى يَكلِِْ طب حتى أنه ليخيل 
أنه قد صنع شيئاً وما صنعه وأنه دعا ربهء ثم قال: إن الله أفتاني فيما استفتيته فيه فقالت 
عائشة وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وقع؟ فقال أحدهمالصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخر 


كال الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهري 


مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال: : في ذروان بير بني زريق قالت عائشة ئشة فأتاها 
رسول الله كك ثم رجع إلى عائشة ة فقال واا لكان ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين فقلت: يا رسول الله فلا أخرجته قال: أما أنا قد شفانى الله كرهت أن أثير على 
الناس شراً قال البغوي وروي أنه كان تحت صخرة في البير فرفعوا الصخرة وأخرجوا 
جف الطلعة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسئان مشطةء وروى البغوي بسنده عن يزيد , بن أرقم 
قال سحر النبي كَل رجل من اليهود فاشتكى لذلك إياها قال فأتاه جبرائيل فقال: «إن 
رجلاً من اليهود سحرك فعقد لك عقداً فأرسل رسول الله يكِكِ علياً فاستخرجها كلما حل 
ولأراه فى وجههء وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة أن يهودياً سحر 
النبي مَلْهِ في أحد عشر عقدة في وتر دسه في بير فمرض النبي كله ونزلت معوذتان وأخبره 
جبرائيل بموضع السحر فأسل عليا فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة 
اج د ابوه لسار لاي ا بورك شي مد 
ل ا ل ار عع ضاقة تنه ب ان 
أرقيك”' قوله تعالى: #قل أعودٌ برب الْمَلقِ »4 أي فلق الصبح وهو قول جابر الحسن 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة من قوله تعالى: فاق الجصباح 74" وقيل: فالق الحب 
والنوي بالفيهنا والسحاب بالماء والأرض بالعيون والأرحام بالأولادء وقال الضحاك يعني 
الفلق وهي رواية الوالبي عن ابن عباس والمشهور هو الأول وقال أكثر المفسرين وهي 
رواية عن ابن عباس أنه سجن في جهنم رواه ابن جرير وقال الكلبي واد في جهنم وأخرج 
ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «الفلق جب في جهنم مغطى» 0 ابن 
في شق فرأى ما في لاس من لديا قال وما ينى عنهم اليس وداه الفلق قالوا: " 

اك لاسا ١‏ امسر مس حاييى 
لتتأذى منه كما يتأذى بنو آدم من جهنم عليها الغطاء ء فإذا اكشفت عنه خرجت منه نار 


)001( أخرجه مسلم في كتاب: السلامء باب : الا 
() سورة ة الأنعام» الآية: كا 


سورة الفلق وض 


تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منهء وأخرج ل 
الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حرهء وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن علي عن آبائه الكرام الفلق جب في قعر جهنمء وإنما خص ذكر الله سبحانه في 
الاستعاذة بهذه الصفة لأن جهنم والفلق الذي هو أشد من أجزائه لما كان أدهى الأداهي 
وأعظم الأشياء شر مخالقة وربه أقدر على دفع كل شر وإن كان المراد بالفلق الصبح 
فالصبح واقع ومظهر الشرور غسق الليل فربه ل ا ل ل بهذه 
الصفة داع إلى دفع الشرور والله أعلم #إين شر مَا خَلَنَ 9©)* أي من شرك كل مخلوق فإن 
الممكن لا يخلو من شر لأن العدم داخل في ماهيته غير أنه كلما استضاء ء بالتجليات 
الذاتية والصفاتية زال شره وتبدل بالخير أولئك يبدل الله سيآتهم حسنات» وقال 88 : 
«أسلم شيطاني فلا يأمرني إلا بخير)”' قال البيضاوي خص عالم الخلق بالاستعاذة منه 
لانحصار الشر فيه فإن عالم الأمر خير كله وشر عالم الخلق إما اختياري لازم كالكفر 
متعد كالظلم وإما طبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم ومن شر عَاسِقٍ» الغسق معناه 
الامتلاء قال الله تعالى: ##إِل عَسَقٍ أثلِ4<" أي امتلاؤها ظلمة ويقال غسق العين إذا 
متلئت دمعاً وغسق القمر إذا امتلأ نوراًء وفي القاموس الغاسق القمر والليل إذا غاب 
الشفق والفسوق والإغساق الإظلام» وقيل: معناه السيلان غسق الليل الضباب ظلامه 
وغسق العين سيلان دمعه وغسق القمر سرعة سيره وقيل الغسق البرد سمي الليل غاسقاً 
لأنها أبوه من النهان والثمر غاسقاً لكوته ابد من 'الشمس #ولهيدا :يقال للقضسر الزمهين» 
والمراد بالغاسق ها هنا القمر لحديث عائشة قالت أخذ النبي يلةِ بيدي فنظر إلى القمر 
فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب”"'. رواه البغوي بسنده فعلى هذا 
التقدير معنى قوله تعالى: #إِدًا وَقَبَّ# إذا دخل في الخسوف وأخذ في الغيبوبة فإن القمر 
لأيتخسف إلا عند امتلاء نون الليلة البدرء قال ابن عباس والحنين ومجاهل:العزاة.نه 
الليل إذا أقبل ودخل سواده في ضوء النهارء وقاله ابن زند المراف به الخريا إذا أسقطت 
يقال الانتظام تكثر عند وقوعها وترفع عند طلوعها وين سر أَلَتَدمَتٍِ ف الْتْصَدِ 49 
يعني النفوس السواحر والنساء الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين ويسحرن 


للق روى بمعناه البزار وفيه من ضعف . 
انظر: مجمع الزوائد فى كتاب : علامات النبوة» باب : عصمته لَه من القرين .)١"464(‏ 
زفق سورة الإسراء» الآية: 4ل ا. 


() أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (55). 
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النبي كي قال أبو عبيد بناته بأمره «إوّمن سر حَايِدٍ إِذَا حَسَدَ 9©* أي إذا أظهر حسده 
وغمل في الأضرار يمقتضئ خسيده وإتما قيدديه لآنا ضري الجندد قبل ذلك عه إلى ثقيل 
الحاسيك لاعتماقه لسر وو غيره ولا وتجازن إلى «السشسو دما لتم اود العاء الم يد 
التعميم بقوله من شر ما خلق لكون دخل هذه الأشياء الثلاثة في هذا الشر المخصوص 
أعين سحر النبي كَل ووسوسة شيطان الجن أعني إبليس وشيطان الإنس أعني إبليس 
وشيطان الإنس أعني لبيد ب بن الأعصمء أورد النفائات بصيغة الجمع ولام العهد بخلااف 
غاسق وحاسد حيث أوردهما منكراً إذا الغرض في الاستعاذة ملاحظة بئات لبيد 
بالتخصيص والتعين بخلاف غاسق وحاسد فإن الغرض هناك استعاذة من شر أي غاسق 
وحاسد كان لأن حساد النبي يكةٍ كانوا أكثر من أن يحصى وكانوا دا ثمين في السحد 
فاستعاذ منهم على وجه يامن من شرهم في المستقبل أيضاًء عن عقبة بن عامر قال قلت يا 
رسؤل- اله اقرا شور هود وسورة نويف قال : «لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من قل أعوذ 
برب الفلق» رواه أحمد والنسائي والدارمي والله تعالى أعلم. 


سورة الئاس 76 


لمُل» يا محمد ظأأَعُودُ يرت أَلّاين4 خالقهم ومربيهم ومصلح أمورهم طمَلِقِ 
لكان 43 مالكهم ومدبر أمورهم #إِلَدهٍ أَلنّايس )4 معبودهم هما عطف بيان لرب 
الناس فإن المربي قد يطلق على الوالد ورب الدار ويطلق على المالك وهو لا يكون ملكا 
ولا معبوداً والملك قد يطلق على السلطان وهو لا يكون معبوداً مستحقاً للعبادة» واللام 
في الناس للعهد والمراد به النبي كَل وأتباعه وتخصيصهم بالذكر مع كونه تعالى رباً وملكاً 
وإلهاً بكل شيء لإظهار شرفهم ولأن المقصود بإنزال السورتين دفع شر السحر وغيره؛ عن 
النبي يل وعن اتباعه لأن من حق الرب والملك والإله حفظ المربوب والمملوك والعائد 
عن الشر قال غوث الثقلين: 
أيدركني ضيم وأنت ظهري أأظلم في الدنياوأنت نصري 
فعار على حامي الحمى وهو قادر ‏ إذا ضاع في البيداء عقال بعيري 

والكفار وإن كانوا مربوبين مملوكين لكن لعدم اعترافهم به غير مستحقين للحماية 
ولذا قال رسول الله كَلٍِ يوم الأحزاب الله مولانا ولا مولى لكم وتكرير الناس بالإظهار من 
غير إضمار لأن عطف البيان موضوع للبيان وفي الإظهار زيادة البيان وللإشعار بشرف 
النبي يه وأتباعه» وقال البيضاوي ولما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار 
البدنية هي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من الإضرار التي تعرض النفوس 
البشرية وتخصها عمم الإضافة ثمة وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قال أعوذ من شر 


كم" الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
السلا _ل سس ؟بتبيصيي اش 


الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم» وقيل وجه التكرير لفظ 
الناس أن المراد بالناس الأول الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه وبالثاني الشاب 
المجاهدين في سبيل الله ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه وبالثالث الشيوخ 
المنقطعين إلى الله تعالى ولفظ الإله المنبىء عن العبادة يدل عليه وبالرابع الصالحون إذ 
الشيطان حريص على عداوتهم وبالخامس المفسدون لعطفه على معوذ منه وفي ذكر أطفال 
المؤمنين والرجال الصالحين استجلاب للرحمة واستدفاع للعذاب» قال رسول الله يله : 
«لولا رجال ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لَب عليكروْضبا» رواه أبو يعطى والبزار 
والبيهقي من حديث أبي هريرة وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم عن الزهري» وقال الله 
تعالى: «#وَلْرْلًا رِجَالٌ در رك مُؤْمِئَتٌ لَرَ تَعلَمُوهم 374 الآيةء قال البيضاوي في هذا 
النظم دلالة على أنه تعالى حقيق بالإعادة قادر عليها غيرممنوع عنها وإشعار على مراتب 
الناظر في العارف فإنه يعلم أو لأ بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً ثم 

ا ا ل 5 
الحق ثم يستدل على أنه هو المستحق للعبادة #ين شر الْوَسَوَاي4 الوسواس اسم بمعنى 
الوسوسة وهو الصوت الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع كالزلزال 
والمراد ها هنا الموسوس يعني الشيطان على طريقة يقة المبالغة أو بتقدير المضاف أي ذي 
ليرا س كذا قال الزجاج «الَّاس4 صفة للوسواس يعني الشيطان لأن عادته أن يخنس 
أي تأخر عند ذكر الله تعالى» ؛ عن عبد الله بن شقيق قال: قال رسول الله يك : «ما من 
دمن إلا بقلبه بيتان في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم 
ار ل التي مكار بن للجلا بتوين اواو أبو يعلى وروى أبو يعلى عن 
أنس عنه يِل نحوه #أَلَرِى بُوَسْوسٌ ف صَُدُورٍ ألتّاي 46 إذا لم يذكر الله والموصول 
في محل الجر عل أنه صفة بعد صفة للوسواس وجاز أن يكون منصوباً على الذم أو 
مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو ##يثُولُ ل أَمدَكتُ مَالَا دا 4 بيان للوسواس 

أو الذي فالوسوسة فعل من الجنة والناس جميعاً قال الله تعالى : لوَكَدرِكَ جَمَلْمَا لكل بي 
عَدُوَا سَّمََطِينَ الا وَالْجنَ4”" الآية أ فو الاد تخالى انبية كلد انا رسيدية من شيو لان والاتين 
عا . فإن قيل: الناس لا يوسوسون في صدور الناس إنما هي فعل الجن؟ قلنا: الناس 
أيضاً يوسوسون بمعنى يليق بهم يقولون أقوالاً يرتكز في صدور الناس منها الوسوسة أو 


.16 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.١١؟ سورة الأنعام» الآية:‎ )1( 


سورة الناس ينحنا 


هو متعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة والناس» قال الكلبي هو بيان 
للناس من قوله في صدور الناس وأراد بالناس هناك ما يعم القبيلتين الجن ناسا كما سموا 
رجالاً في قوله تعالى : لوَأَتَّمٌ كن َال من الإ يْوُونَ ريال ين النَ4”'' قال البغوي فقد 
ذكر من بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم قالوا 
أناس من الجن وهذا معنى قول الفراء» وجاز أن يكون من الجنة بياناً للوسواس ويكون 
الناس ها هنا معطوفاً على الوسواس والمعنى أعوذ برب الناس من شر الشيطان الموسوس 
من الجنة ومن شر الناس» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كله : «ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس»"" رواه مسلم 
ورواء أخنه بلفظ قال رسول الله 6له: «آلا أعلمك سور ما أتزل فى النوزاة .ولا في 
الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن بمثلها؟ قلت: بلى قال: قل هو الله أحد وقل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» وعن عائشة أن النبي كلِهِ قال: «إذا آوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاث مرات”" متفق عليه» وعن عقبة بن عامر بينا أنا أسير مع 
رسول الله يِل بين الجحفة والأبواء إذا غشينا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله كَل 
يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ 
بمثلهما)”*' رواه أبو داودء وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة 
شديدة نطلب رسول الله يَِِ ما دركناه فقال: قل قلت ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات يكفيك من كل شيء2””' رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي» وعن عائشة أن النبي كَكةِ قال: «إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 
وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح عنه بيده رجاء بركتها رواه البغوي. 


.5 سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة المعوذتين (814). 

() أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل المعوذات (0015). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: في المعوذتين .)١4717(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: أحاديث شتى من أبواب الدعوات» وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» 
باب : ما يقول إذا أصبح (501/5). 


54م الجزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
لس لس ل ل سس يح سي سس ا 
فصل في فضائل القرآن العظيم 


عن عثمان بن عفان ويه قال: قال رسول الله ككِ: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمةة وه البخاري ومسلم وزاد البيهقي في الأسماء «وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل أتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء 
الليل وآناء النهار»”" متفق عليه» وعن عبد الرحمن بن عوف به عن النبي كله قال: 
«ثلاث تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم ينادي 
إلا من وصلني وصله الله ومن قطعي قطعه الله» رواه البغوي في شرح السنةء وعن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكْةِ: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها»”" رواه أحمد والترمذي وأبو داود 
والنسائي؛ وعن أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كللِ يقول الرب تبارك 
وتعالى : «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه)”' رواه الترمذي والدازنى 
والبيهقي» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكّ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف)0© 
رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي حسن صحيح غريب إسناد. وعن الحارث الأعور 
قال: مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي وَقيه فأخبرته 
قال أو قد فعلوها قلت نعم قال وإما إني سمعت رسول الله يل يقول ألا إنها ستكون فتنة 
قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من 


.)050719( أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: الاغتباط في العلم والحكمة ()» وأخرجه مسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من يقوم بالقرآن ويعلمه (815). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (5914), وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: 
كيف يستحب الترتيب في القراءة .)١475(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (8:05). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر 
(590). 


سورة الناس احضن 


غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا 
يزيغ الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا 
ينقضي عجائبه هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبأ يهدي إلى 
الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعي إليه هدي 
إلى صراط مستقيم» رواه الترمذي والدارمي» وعن معاذ الجهني قال: قال رسول الله عه : 
«من قرأ القرآن وعمل به بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء 
الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا)”'' رواه أحمد وأبو 
داودء وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: «لو جعل القرآن في أهاب 
ثم ألقي في النار ما احترق» رواه الدارمي وعن علي قال: قال رسول الله يله : «من قرأ 
القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشعفه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت لهم النار»””' رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارمي» وعن عائشة أن 
النبي ييةِ قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة 
القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة 
أفضل من الصوم والصوم جنة من النار» وعن أوس الثقفي قال: قال رسول الله يِه : 
"قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف المضعف ذلك 
ألفي درجة» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كْهِ: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ 
الحديد إذا أصابه الماء قيل: يا رسول الله ما جلاء ذلك؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة 
القرآن» روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هريرة قال 
رسول الله ككِِ: «أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن»”" متفق عليه» وعنه قال: قال 
رسول الله ككل : «ما أذن الله لشيء يعني الصوت بالقرآن»ء يجهر به) متفق عليه» وعنه قال: 
قال رسول الله يَكِْوْ: اليس منا من لم يتغن بالقرآن؛*؟ رواه البخاري» وعن جابر قال: 
خرج رسول الله يهِ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرؤا فكل حسن 


.)١505؟( أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: فى ثواب قراءة القرآن‎ )١( 

9 احرجه الترمذي فى كتات»“قضائل الترآنو باب : نا جاء فى نعل قار القرآن 600449 وآخرين 
ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب : فضل .من تعلم القرآن وعلمه (1؟). 

(") أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن (20507: وأخرجه مسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (1/47). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وأيررأ فَرلَكُ أَرِ أجَهَرُوا بية» (751717). 


وسيجىء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه أبو داود والبيهقي يعني 
يتعجلون» ثوابه في الدنياء وعن حذيفة ونه قال: قال رسول الله ككِ: «اقرأ القرآن بلحون 
العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابيين وسيجىء بعدي قوم 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم» رواه البيهقي وابن رزين وعن عبيدة المليكي وه وكانت له صحبة قال: 
قال رسول الله كَِ: «يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل 
والنهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثواباً» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان» وعن علي َيه عن النبي كَلْهِ قال: «خير الدواء القرآن)(© 
رواه ابن ماجه وفي اللفظ «القرآن هو الدواء» 000 ابن مسعود «عليكم بالشفائين 
العسل والقرآن» وعن واثلة بن الأسقع به أن رجلاً شكى النبي كلِةِ وجع حلقه قال 
عليك بقراءة القرآن» رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي سعيد الخدري ونه جاء 
رجل إلى النبي كَل فقال إني أشتكي صدري قال: اقرأ القرآن يشوك الله تعالى (شفاء لما 
في الصدور)ء. وعن طلحة بن مطرف هبه قال كان يقال: إذ اقرأ القرآن عند المريض 
وجد لذلك خفة رواه أبو عبيدة والله تعالى أعلمء والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


)غ20 أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الطب» باب : الاستشفاء بالقرآن ةة وإسئناده ضعيف لأن فى 
إسناده الحارث الأعرر. 


المحتويات 7 


سورة الحاقة واوا ان اود امود ل م لك قت اللو ا الو و و 01 
سورة المعارج ارو ا ا 1 
سورة نوح م وا مقو 1 
سورة الجن اع ا ل لوا وو م مال وق الوط لولاا لق ل لطع الب 
سورة المزمل ا ا وو 11 
سورة المدثر 0000000000000 ا 
سورة القيامة اماو ام فو لفق جا وما وح الأو االو ام لق ماماو اح ال 01 
سورة الدهر 0 0 0 ا 00 
سورة :المرسلاتك اا 
ننوزة المأ لاوج اس اسار سطع وق امخطواخع الختس سلسو سا 1 
سورة النزاعات ولمعي ستول ااسمتسد من اسسسسسبامخاس ساوسو ا 
سورة عبس اا 
سورة التكوير كح ساو مامه الا لاه امف لوطو ااا موز و لولم لو ل 11/4 
سورة الانفطار ااا 0000000000 
سورة المطففين 00 0 0 ا 
شورة الاتشقاق يا 0 اا 
سورة البروج ا اال 
سورة الطارق ا 


ون الجحزء العاشر من كتاب تفسير المظهرى 
بيب ص ب ا ل ا يي 0 


سورة الغاشية اايا 000 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة الفجر ا 10 
سورة البلد اي ةي 1 1 1 1 ا 
سورة الشمس ا 00 000 
سورة الليل 0000 1 1 1 ا 
سورة الضحى اااي ية ةي 2 1 1 اا 
سورة الشرح 20ة2ة1414141[ذ[1[1[1[1[1 1 1[ 1[ 1[ ا 
سورة التين يية ةي 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة العلق 1000[ [1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[|[1ز[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ |[ [ 07 
سورة القدر 1000 1 1 1 ا 
سورة البينة 010000000 ا 
سورة الزلزلة 2-6 اا ةي ةي ا 
سورة العاديات ية2ة2 212 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 اال 
سورة القارعة ا ااا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة التكاثر 1 1 ز1 1 اا 
سورة العصر 00000 اا 
سورة الْهُمَرَةٍ اااااااا0ا 06 0 0 ا 
سورة الفيل 000100000 ااا 
سورة القريش ةي 0 0 2 2 12 ة 0 ة1 0 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
سورة الماعون 0 1 1 1 1 0 ا 
سورة الكوثر 0203 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1010 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


